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ا لتسكنوا إليها وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج  )

 ( .22: الوو ) )ة  إن ي  لل  آييا  لوو  يتفكوونورحم بينكم مودة

 )يهن بالمعووف وللوجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عل(

 ( .22:البووة)

واج تتألف الأمم والشعوب، الأفواد، ومن الأفواد والأز د  الأزواج تل  

واحد منهما؛ لأن  طلق على كل  الزوج ي   ا، ولفظ  ان زوج  ن  كو  فودان في   يجتمع

ا حويوة  ن  ت به للآخو كما تحووت باآيخو له؛ فالزوجان كو  و  تحو   الزوجية 

واحدة ظهو  ي  صورتين، وروح واحدة انبثت ي   الزوجية ؛ فهما حويوة 

كنين، بل هما حويوة  الإنسانية  الكاملة ، وكل بو جسدين، وبناء واحد أقيم

لما وجد  الإنسانية ، ولو هد  بناء  هد وحد  ج  واحد منهما جزء لها، لو و  

من نفس واحدة وخلق منها  خلوكم)وحدتهما بعد وجوده لما بويت لها بوية  

 ( .2: النساء) (جها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءزو

 وحياتها ،الزوجية ؛ فالأمة أثر  م الأمة هؤلاء الوجال والنساء الكثيرون ه

ون ث  ب  ؛ فإلا كانت البيو  التي يعموها الأزواج وي  العزيزة تابعة للحياة الزوجية

الأفواد ي  عيشة  راضية  وحياة طيبة  خوج منها أولئ  الأفواد أحياء،  منها
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 ما  طلق على ع  ومزارع ي  ا ومدائن وقوى يكون مجموعها بلاد   اوكونوا بيوت  
ا هر 

 ة  فالحياة الزوجي  ا بحياتها، ة  يكون حي  من الأجزاء الحي   ن  كو  والم   (الأمة ) لفظ  

 .، والنظو ي  الأصل مود  على النظو ي  الفوعفي حياة الأمة بة هي الأصلالطي  

 [ :إرشاد الفطرة للحياة الزوجية]
   نفسها ي و  إلى الزوجية  بكمال معناها، وإلى أث   ة  هادية   البشري   لفطوة  ا

 إلى طلب رجل   ل  ك   قان من الولد، فهي تسوق  وز  ما، وفيما ي  الزوجين؛ وي  آله   

 بول الاتحاد مع رجل، وهي التي توبط قلبيهمااموأة إلى ق   ل  الازدواج باموأة، وك  

 د مصلحتيهما، وتجعل الصلة  بينهما أقوى من كل صلة  بينوح  وتمزج نفسيهما وت  

 س  واب، ويأن  ط  منهما إلى اآيخو عند كل اض   ل  ن ك  ى يسك  اثنين ي  هذا العالم، حت

كل  ة منهما إلى أهل  بالأهل والأصحاب، وهي التي تنول المود   به ما لا يأنس  

ا للأخوى على دفع مضار الحياة، وجلب حتى تكون كل عشيرة عون   منهما

الولد فتنمو هذه  فيها بالتعاون على توبية  ة حم  الو    عاطفة   التي توبّ   منافعها، وهي

ينتفع بها من يعجز منهما عن مساعدة اآيخو ي  الشؤون  فيهما حتى ة حم  الو  

قد نابت عن عاطفة  سكون  ة حم  الو  عجز؛ فيرى عاطفة   المشتركة  لضعف أو

 .الإحساس بالحاجة  إلى التعاون النفس إلى الإنتاج، وعن

  : [ول الإنسان عن إرشاد الفطرةدُالسبب في عُ] 
ي من الووى ما يمكنه من التصرف ي  الميل عط  سان قد أ  لكن الإن

ته، ويسل  به المجاهل والشعاب؛ فيضل ويودى؛ فيحوله عن جاد   الفطوي،
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الوجال على النساء ي  عصور لا يعوف التاريخ أولها، واعتزوا  لذل  بغى

ع ألزموهن بالكيد والمكو، والكذب والخلابة ، والتصن   عليهن بالووة حتى

ي  أنفسهم وي  أولادهم؛ فساء  حالة   ن  معه   واوشو   ن  وه  ان؛ فأشو  هوالد  

ا إلى الوجوع وشد  والشعوب؛ فجاء الدين م   البيو ؛ وساء  بها حالة  الأمم

ثم بغى الناس ي  الدين، كما  وتوقيتها، بالفطوة إلى جادتها، بل العناية  بتكميلها

ا ما حفظناه من ن  يان، وحسب  أكثو الأد بغوا ي  الفطوة حتى عميت علينا تعاليم

 .هداية  الووآن

 حووق الموأة بدافع الإحساس والشعور بووته عليها ضم  الوجل له   يندفع  

وحاجتها إليه؛ ودافع الاعتواد بأنه سيدها وهي خادمته المسخوة، أو متاعه 

ا فأما الشعور بالووة فهو آلة  البغي ي  البشر، ولولا أن للوجل شعور   المملوك،

إلى الموأة، وميله إليها يعارض لل  الشعور الدافع إلى البغي عليها  اجتهآخو بح

 . لكان البلاء أعظم والشواء أشد =سورته  فيكسر من

ا د  للشعور الدافع إلى الشر، ومؤي   اب  ه مؤد  عول   عليه أن يجعل   وكان يجب  

من الخطأ ي  الاعتواد  للشعور السائق إلى الحسنى، لولا ما يعوض للعول

الموأة بما يسوقه إليه  فيخوج به عن الصواب؛ إل يعتود أن له الحق ي  أن يعامل

إلا إذا صح  ولا للأمة ة  ولا سعادة في الزوجي  طبعه الفاسد، ورأيه الباطل، 

الشطر  الرجال؛ فعلموا أن المرأة هي شطر الحقيقة الإنسانية والرجل هو اعتقاد  
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يشتركان   لعمل الآخر في الوجود فيمامًا تم  م  منهما  كل   وأنه يجب أن يكون  ، الآخر

تساعد  ، كماالوحدة ا له على ما تختلف فيه وظيفتهما مع ملاحظة جهة  نً و  فيه، وع  

 إحدى اليدين أختها، وتتم كل من الوجلين سعي صاحبتها، وكما يؤدي العول

تسمع الألن، وتبصر وظيفة  الفكو، والولب وظيفة  الشعور والوجد، وكما 

والغوض من عمل كل عضو واحد وهو مصلحة  الشخص؛ فإلا قا  ، العين

على هذا الأساس كان بناء الأمة  الذي يتألف من الأزواج،  بناء الزوجية 

ا ي  البيو  متفوقة ، وأمة  ي  الأزواج لتكون أزواج   والأفواد التي ينسلها

 .ارصين   محكما   بناء  = البيو  مجتمعة  

والدين بتصحيح الشعور القلبي  الفطرة ضرورة معالجة العدول عن إرشاد] 
 [ : والاعتقاد العقلي، وكتابة هذه الرسالة من الباب الثاني

د الشعور الولبي، والاعتواد العولي ي  الأمة ؛ فنوضت ما أبومته إلا فس  

من ميثاق الزوجية  حتى صار  المعاملة  بين الأزواج كالمعاملة  بين  الفطوة

من حووق اآيخو ما يمكنه من  واحد   ي كل  يؤد   والأجواء؛ اعن  التجار والص  

 =الضعيف وخداعه للووي  للضعيف، ومكو استخدامه مع ظلم الووي

تاح، مج   الموض، فإن انتشاره ي  الأمة  وباء   بادرة إلى معالجة  هذاالم   فالواجب  

من يضيع حقوق أشد الناس صلة به، بل  لا يوجى معه نجاح؛ لأن وخسران  

ًً مًا من كان متم   فكيف  =إلى حبه بمقتضى غريزته  ا هو لمعنا  وحقيقته ومسو

بعيدة هي فرع تلك الصلة  يرجى أن يقوم بحقوق من لا يتصل به إلا بصلة
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الحووق الخاصة  والعامة   وإلا لم يوم كل فود من الأفواد بما عليه من؟  القريبة

ى تبلغ المصالح حت فكيف تتكون الأمة  وتتحد على دفع الألى، وتتعاون على

 ؟ المدى

 معالجة  النفوس أعسر من معالجة  الأبدان، ومعوفتها أغمض وأدق،

والإحساس بالأمواض الووحية  أخفى من الإحساس بالأمواض الجسدية ، 

الأمواض الووحية  ي  الأفواد والجمعيا  أكثو من الأمواض  لذل  كانت

 .البدنية 

ا، وذلك ب معً النفس المريضة إلا بإصلاح العقل والقل علاج   لا يتم  

من  واحد   كل   ، ومكانة  ة  العقل بما تقدم الإلماع إليه من معنى الزوجي   بإًناع

الآخر وبتربية شعور القلب ووجدانه تربية صحيحة مبنية على  الزوجين من

والاعتواد بأن تحوق  ا للفكو  د  ؤي  ، ليكون الوجدان م  وإكبار  احترام ذلك المعنى

من الزوجين بحووقها من أركان السعادة التي لا  معنى الزوجية ، وقيا  كل

 . تبنى إلا عليها

ة أو متعسرة، وأما إقناعه بذل  ر  تعذ  على لل  فهي م   الكبير ا توبية   فأم  

العلم بغير إلعان النفس وشعور الولب  فائدة   على العارف به ولكن   فهو سهل  

 .قليلة  الجدوى
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  من الفعال لا يستطيع أن يوو  إلا كان الناشئ على فساد الأخلاق وسوء 

 ب  سكون النفس وح   عوجها فيعامل زوجه بالحسنى التي هي أثو   نفسه

على أن العلم بمعنى الزوجية  والاقتناع بحووقها لا يكون  الولب، فهذا لا يدل

ا؛ فإن العلم ا وشعور  العلم حتى يصير وجدان   ا بدون التربية  على هذانافع  

ه على مواومته بالتكلف حتى صاحب   ويبعث   لفاسد،الصحيح ينازل الوجدان ا

أثوه، وحسنت الحال ي  الجملة ؛ ولذل   ا وإلا ضعفيزول؛ إلا لم يكن راسخ  

الأخلاق أهنأ من حياة الجاهلين  توى حياة الزوجين العالمين الفاسدي

ا، لل  بأن العالمين يتحبب كل منهما إلى اآيخو الفاسدين أو أقل شواء ونغص  

 ي كل  و  ا، أو تكون له أكثو ثموا  الحب وكذل  يت  التكلف حب   حتى يصير

الحياة الطيبة   صورة   ه ومغالبة  ميله؛ فتكون لهمامنهما ما يسيء قوينه بمواومة  طبع  

ووجوب مساواة  من معناها، ثم إن الزوجين العارفين بمكان الزوجية  وكثير  

من الولد  يان من يوزقانالزوجين فيما عدا رياسة  المنزل وزعامة  العشيرة يوب

 .على لل  عسى أن يتم لهما ي  ولدهما ما فاتهما من السعادة ي  نفسهما

حد بها الولب مع للتربية  النفسية  التي يت   وسيلة    يكون   العلم   ولولا أن  

ا يظهو ي  الأمة  الفاسدة الأخلاق يدعوها إلى التربية  كما صلح  م   العول لما رأيت

إلن نحن ي  حاجة  إلى العلم بمعنى الزوجية  وحووقها  توى ي  أمتنا اآين؛

  .والشروط التي تتم بها حويوتها
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ل من أركان  الحياة الزوجية   :الركن  الأو 

ين إلى الآخر         وج  لٍّ من الز  ون ك   سك 

 

 

  

 

ا بها هذا رن  ها تل  اآيية  التي صد  ا ي  بيان معنى الزوجية  وس  ن  حسب  

 .اآيية  التي تليها الموال، وي  حووقها بعض  

 :  تفيد اآيية  أن أركان هذه الحياة ثلاثة 

؛ فإن المواد بالأنفس ي  اآيية  ون كل من الزوجين إلى الآخرسك : أولها

الوجال والنساء، فالحكمة  الأولى للزوجية  أن  بالزوج ما يعم   الجنس، والمواد

 .وابهوجود آخو من جنسه يسكن إليه من اضط من الزوجين يكون لكل  

الحياة كثيرة، وأنواع المتاعب فيها غير  ثارا  الاضطواب ي  هذهوم  

 وها، على أن  م  واللعب إلا ليوو   ودة، وما اخترع الناس أنواع الملاهيمعد

 نس  الزوج إلى زوجه وأ   كون  س   الأطفال لا شأن الوجال، وأن   ب شأن  ع  الل  

 يذهب بكل ما  لم   =حياته  الإنسان بشويق نفسه وروحه وشريكه ي  جميع شؤون

 .معناها اضطواب ويزيل كل وحشة ؛ إلا تحووت الزوجية  بكمال
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 : [الطبيعية لسكون كل من الزوجين للآخر  ةُالعلَّ] 
 كما ،ة نسي  الج   من الزوجين باآيخو كل   نس  إن العلة  ي  أ  : يوول المفسرون

 :الأعواف) (وجعل منها زوجها ليسكن إليها: )يعطيه ظاهو اللفظ ي  قوله

جين الذكو من الزو ل  الله ي  ك   ق  ا؛ فود خل   وطبع  عولا   وهو صحيح  ( 229

د به، وقد يكون هذا الجذب ح  ا يجذبه إلى الأخو؛ لأجل أن يت  جالب   والأنثى

؛ لا يتصور صاحبه الغاية  الفطوية  من ما  به  بعض أطوار العمو م   والانجذاب ي 

أخوى من الجنس، بل ولا  أو وحدا    أن ينشأ عنه وحدة   لل  الاتحاد؛ وهو

عليل لا يصدق على إطلاقه ي  الوجود ولكن هذا الت ا،مودمة  هذه الغاية  أيض  

الذهني؛ لا مع كل زوجين ولا مع أكثو  الخارجي، كما يعول ي  الوجود

إنه قلما يوجد : حياة البيو  يوولون فإن الباحثين ي  -كما قيل  -الأزواج 

إليه من به، يسكن   راض   باآيخو، منهما مغبوط   واحد   زوجان سعيدان كل  

هذا هو غاية  الكمال ي   ا، على أنا وباطن  ه ظاهو  د  ه وو  ب  اضطوابه، ويصفيه ح  

 .هذه الحياة سعادة الحياة الزوجية ، وأنى للأكثوين أو الأقلين بالكمال ي 

ه ن بعضهم إلى بعض، ويود  الأزواج ي  البشر يسك   أن أكثو   والصواب  

ة  كانت حالهم من فساد الفطوة، وسوء الأخلاق، والجهل بويمة  الطمأنين مهما

ا  ي  حياتهم، هذه لها ص  نغ  ي  الحياة، ولكن لهؤلاء الأكثوين م   والسكينة 

باختلاف البلاد والأمم، وباختلاف الأفواد ي  التربية  والعلم،  أسباب تختلف
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واستوصاء هذا لا يكون إلا ي  كتاب مستول؛ يكون فيه  والأخلاق والأفكار،

لتي تووب حال أهلها من حال البدوية ، وي  البلاد ا باب للأزواج ي  الوبائل

وتوارب النساء والوجال ي  الأدب والمعوفة ،  البدو ي  السذاجة  وقلة  الحاجة ،

التي عم التعليم والتربية  جميع أفوادها أو  وباب لأهل الحضارة العالية ؛

بعد  عن سذاجة  الفطوة، ولم تصل  وباب أوسع للبلاد المذبذبة  التي. أكثوهم

الشرقية  التي طاف بها طائف المدنية   والصنعة ، كالبلادإلى شيء من كمال العلم 

وأفكارها الأولى عن سعادة الحياة  الغوبية ؛ فزلزل أخلاقها وعاداتها، وعوائدها

هذا الزلزال ي  حيرة من أمو  الزوجية  وما يتبعها، فإن  تجد أكثو الذين أصابهم

في هذ  الباب الدخول  ونحن إلى الزواج قبل الإقدا  عليه وبعد الوقوع فيه،

، مخاطبون وكاتبون أحوج؛ لأننا في بلاد الزلزال عائشون، ولأهله في الأكثر

 .من ورائه ونكتفي منها ي  هذا الموال ببيان طوق اختيار الزوج وما يكون

بوصفه وسيلة لتحقيق الركن الأول من أركان  ةاختيار الزوجأسس البحث في ]
 : [  الحياة الزوجية وهو السكون بين الزوجين

ها، والأصل ب  الموأة ويطل   الوجل هو الذي يتخير    ف بأن يكون  و  جوى الع  

الاختيار أن يكون للمصلحة ، وهي لا تتحوق إلا بصحة  الجسم والتناسب  ي 

اد أو التوارب ي  الاتح   وي  الأخلاق والعادا  والميل والوغبة   مع الوجل

يباينها ي  صفاتها ويخالفها النفس لا تسكن وتوتاح لمن  الصنف والطبوة ؛ لأن

 . ي  عاداتها
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ما يجوون على المصلحة  الحويوية  ي  أعمالهم الاختيارية ؛ قل   ولكن الناس

وإنما تعوف الحدود  ،يوفون عندها ة   لها حدود طبيعي   لأن اللذة عندهم ليس

بالتعلم والاقتداء، والعول ينمو بالتجارب  بالشرع والعول، والشرع يؤخذ

نظو الأفواد وتوى بعض الناس يبني  لذل  تختلف الحدود ي والاختبار؛ 

م المصلحة  ويجعل مناطها ك  وبعضهم ي   اختياره على الهوى والميل إلى الجمال،

الأخلاق، هو  الفاسدة   مم الجاهلة  الأ   فالأصل في اختيار المرأة عندالجاه والمال، 

ا للمصلحة والجا  إيثارً  الثروة ا لهوى النفس المستلذ، أوالحسن والجمال اتباعً 

  .الموهومة

  [: سهاا ومااهااختيار المراة لح]
 :  بالحسن أو الاستحسان من طائفتينأكثو ما يوع التخير  

الهوى لمن رأى  ون أن عاطفة   الأغوار الذين يتوهم    انب  الش   :أولاهما

 ور  كان له نشوة س هو اقترن بمن أحب   و ، فإلاأحدهم فاستحسن وأحب تد  

العين يوى المل  ملكه، والزمان غلامه،  البال قويو ا ناعم  دائمة ؛ فيعيش مغبوط  

لل  وهو محكو  بشعوره ووجدانه،  وهيها  ما يتوهم، ولكن أنى له أن يفهم

لل  الشعور، ثم أنى له أن  تعبث به الخواطو وتووده الأماني التي يوليها عليه

لمحا  العيون، وطاعة   الهوى واتباعيعوف سيرة الناس الذين سبووه ي  تحكيم 
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 ل الاستحسان  تحو   وا بمن استحسنوا ولم يلبث أنج  هواجس النفوس؛ فتزو  

  .اا وبغض  موت   العارض   ا، والحب  استوباح  

ما ان   سن والجمال من الأعواض التي يسرع إليها الزوال، ثم إن سلط  الح  

ا؛ يخطف ا خيالي  و  ش  صار ع   و ، أو لا يطول إلا إلاالولب الواحد لا يد   على

به ي  عالم الخيال، وهذا الضرب من العشق لا  من عالم الحسن ويزج   الولب

 . مل  الاستمتاع بالمحبوب يكون مع

لهؤلاء  ل  البارع، ق   د بالحسن الوائع، والجمالو  على أن هوى الأغوار لا يت  

الطوف إلى  رسالالوقيوة  التي وجدتم عند إ ة   الأغوار ليست تل  العاطفي  

: فتوولوا ا لشيء ثابت ي  لل  الوجه؛ا طبيعي  الوجه الذي استملحتم، هي أثو  

أحد  ه ي كه وتهز  و  ي  النفس تح   كامن   إن العلة  تلاز  المعلول، بل هي شيء  

ما،  ب، وقد يضعف لل  الشيء ي  وقتصورة تعج  الصنفين رؤية  اآيخو ي  

 أخوى فتبطل حوكتها و تعوض للعين صورة  الصورة المحوكة  له، أ وقد تمل  

فالاعتماد في هناء العيش وسعادة الزوجية على الاستملاح وتنسخ آيتها، 

  .على ركن غير شديد الذي تحدثه النظرة العجلى اعتماد   الاستحسانو

لهم إلا الاستمتاع  هي طائفة  المترفين الذين لا هم   :والطائفة الثانية

 ي  البهيمية  من الطائفة  الأولى؛ لأن   ق  لذا ، وهم أعو  الشهوا  وال والتنول ي 

يكتفي ي  اختيار الزوج بملحة  طوفه، وخفوة  قلبه، دون الوقوف  و  الغ   الشاب  
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ه عند رؤيتها، ولا على سيرتها قلب   ق  أعجب بصورتها، وخف   على أخلاق من

 .لتعوف المنبت والنبا  وسيرة أهلها وعشيرتها

منه ي   قويبة    له ي  طبعه ة   شاكل  التي اختارها م   ن الفتاة  وق أن تك  ف  قد يت   

إلى اآيخو  نفس كل منهما ه؛ فيعيش معها عيشة  راضية ، وتسكن  ته وعادأخلاق  

 - ة حم  الو   و المودة –ويويمان بإقامة  هذا الوكن الأول ركني الزوجية  اآيخوين 

 .بحسب حالهما وطبوتهما ي  الأمة 

وأهل الثواء، ومن تسري إليهم ء امو  ون من الأ  اق  وأما المترفون الذو  

ممن دونم، فهم أشوى الناس ي  بيوتهم، وما أشوى نساءهم بهم؛  ومهمم  س  

 سن  ج بها لحسنها، أو يستهويه ح  من تزو   يلبث أن يمل   حدهم لاأ لل  أن  

ل ي  المحوما  فلا وغ  الحسن الجديد؛ وي   يتبع مواقع   آخو؛ فيهوي إليه وهكذا

لمن  شق  بشهوته وم   لغيرها، وإنما هو شوي   ا للأولى ولاا حويوي  زوج   ون  يك

اقا ؛ وما كفساده؛ فتكون من الذو   يتصل به؛ فإن الموأة عنده إما أن تفسد  

ع الفساق ها مع تطل  مثل   م  يسل   ما  أسهل لل  على لا  الجمال البارع التي قل  

 ب  ي  ك   ، وتظل  د  نك   ي  ما أن تعيش  ترفين إليها وافتتانا هي بنفسها، وإالم  
، وكلا د 

 . الأموين شواء للبيو  وشواء للأمة 

الخطأ ي  جعل استحسان الصورة  و عن وجه  للمتفك   ف  يكش   فهذا إجمال  

 .االموأة زوج    لتخير  والإعجاب بالجسم أصلا  
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  لتخير الموأة للوجل، فذاك مما لا حاجة  إلى بيان فسادهه أصلا  وأما جعل  

 .وخطأ الذاهب إليه

الحب،  ة   عل   الولب، وإن الاستحسان   ول  رس   إن النظو  : يوول قائلون

 حويوة  الزوجية  ، السعادة وس   و ركن    السكون الذي ههو علة  لل   والحب  

من آثاره، فما بال  تطلق الوول ي  تخطئة  من  له أو أثو   ة   ه فهو عل  عين   فإن لم يكن

وميل الولب ي  الاختيار؛ كأن  تؤيد عادة مسلمي استحسان الصورة،  يكم

من التنافو   عما يتبع هذه العادة  ا على السماع، غافلا  يتزوجون غالب   المدن الذين

 . به من الخصا  والجفوة آن  وز  لأول وهلة ، وما ي   بين الزوجين

الصورة، وميل الولب إلى ما يوضي  ا أن استحسانإننا قد بين  : ونوول

وإنما البواء والثبا  للحب الذي  لا بواء له ولا ثبا  لما يبنى عليه،العين مما 

مع هذا أن حسن الصورة،  علته تعارف الأرواح، ومشاكلة  الطباع، ولا ننكو

ه ي  نفوس أثو   ما يفوق  ب  ر   اق المعاني؛ش  وجمال الخلوة  له أثو عظيم ي  نفوس ع  

ب ي  لوقهم من يوو   ية ، بلعندهم ي  الدرجة  الثان ه  اق الصور، ولكن  ش  ع  

نفسه إلى دوا   نالطبع لا تسك   سليم   المحسنا  العارضة  كالثياب والحلي؛ فإن  

 .الإناء الخبيث ب ي ه من الطعا  الطي  طبع   ف  ها، ويأن  خ  الثياب وس   معاشرة رث  

فإلا  ة ؛ي  و  ل  من بعض العيوب الخ   ه وتنفو  نفس   وإن من الناس من تشمئز  

 حد معه أتم  ا يلابسه ويمازجه حتى يت  ي  وجه من اختير له زوج   هي فاجأته
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معه الالتحا  والالتئا ، لذل   ر  ا يتعذ  ه انكماش  يوش  أن تنكمش نفس   اد؛اتح  

إلا بعد الوؤية ، وما جوى عليه  الموء   ج  ي  الإسلا  أن لا يتزو   ة ن  كان من الس  

ا، ولكن حكم للفطوة والشريعة  جميع   المدن أو جميعها مخالف   المسلمون ي  أكثو

  .على نفوس الجماهير من كل حكم يخالفه االعادا  أقوى سلطان  

إرضاء  د  ة  الفطوة، لا لمجو  ن  ب الازدواج لإقامة  س  على أن من يطل  

ه فيما يب ما يخون الوصف رغبت  ل ي  معاهد اللذة، فول  التنو   ولا لأجل   الشهوة،

وا ت  لخلوة ، ولعلنا لو أحصينا عدد الأزواج الذين مو  الصورة وجمال ا حسن من

ج منهم عن ا بين من تزو  ا كبير  هن لما وجدنا فوق  ر  و  ا لص  أزواجهم استوباح  

 . ة  مجالي  و  ا ليس معه للو  ا خادع  عن سماع فإن للوؤية  نظو   رؤية  ومن تزوج

 .الأحوال غني عن النظو ي  كثير منى حتى ي  ترو  وي   ت فيهتثب  والسماع ي  

الجواب عن دعوى ضرورة المخالطة بين الرجل والمرأة قبل الزواج لمعرفة ]
 [ :الأخلاق والطباع

 إن: د ي  الحجابمسلمي المدن من التشد   ما عليه أكثو   ويوولون ي  انتواد  

 الحاجة  إلى رؤية  الوجل من يويد الاقتران بها للوقوف على طباعها وأخلاقها

لمعوفة  الأخلاق والطباع  د  ا، بل لا ب  ها وجماله  سن  لمعوفة  ح  أشد منها  =ا تهوعاد

 !ا طويلاالمعاشرة زمن   من

يظهو بعد التدقيق  بادي الوأي، وأما ما إن هذا هو الذي يظهو  : ونوول 

حويوة  أخلاق  أن يعوف   ر على الشاب   أو يتعذ  والتمحيص فهو أنه يتعسر  
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الفتاة من  ة بوصد الخطبة ؛ فإن ما يتنازعة  وطباعها ورغائبها من المعاشرالشاب  

ضروب الشعور والوجدان إلا كانت بموأى من الفتى ومسمع يخوج بها عن 

 ا؛حال الاعتدال الطبيعي الذي طبعت عليه، فلا يكون الحكم عليها صحيح  

سدل على أخلاقها وسجايها، ثم إن من وراء هذا الحجاب ا أ  ا طبيعي  لأن حجاب  

ا، وهو ما يكون من التكلف والتصنع؛ لتكون ا آخو صناعي  أمامه حجاب   أو من

 .و الذي تظن أنه يوضيه ويجذب قلبهبالمظه أما  الفتى

والأخلاق هي الوقوف على حال المنبت  دة إلن ي  معوفة  اآيدابم  فالع  

ب وغ  ب فيه وما ي  وغ  ويميز بين ما ي   وخبر الصادق الذي يسن النود ،والعشيرة

 .عنه

فتيانم أخلاق  اء والجيران من العشائو أن يعوف  ط  ل  لى الخ  ل عسه  وقد ي  

ما ، ولا وسائل تشعو بوغبة  ود  بالاختبار الصحيح؛ إلا لم يكن هناك م   فتياتهم

 تزوج من يلاحظ أحوالها ويتنود أعمالها، وقلما يكون هذا ي  المدن إلا المختبر ي 

 .بين الأقوبين

اآيستانة  إلا  أن أهلي رحمه الله ني السيد عبد الوحمن الكواكبث  د  وح

مجلسهم فيراها  وا بينه وبين بنتهم ي رضوا بالخاطب دعوه إلى دارهم، وجمع  

ثم يكون  اآيخو وتسأله عن آثاره الأدبية  والعلمية  حديث   وتواه ويسمع كل  

 .العود بعد لل 
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 إن الذين يعتمدون على مجود استحسان الصور ي  تخير  : جملة  الوول

 أعضاء حية  تكون   -عائلا   -ا نوا بيوت  كو  وجى لهم أن ي  ون، لا ي  ضال   الأزواج

 .عزيزة ة   عاملة  لأم  

ثم من يبني  وسيأتي بيان حال من يبني اختياره على طلب المال والثووة،

الموالة   ه ي  هذهو بعض  ك  اختياره على ما يجب أن يبنى عليه الاختيار، وقد ل  

  . اا واستطواد  تمهيد  

 :ار المرأة لماهااختي
فيها، وإنما  ها لصفا   ا له لحسنها وجمالها، يختار  إن من يختار الموأة زوج  

ع إليها التغيير، ولا تكفي للويا  ا لأنه عني بصفا  الجسد التي يسر  مخطئ   كان

الثابتة  التي هي  فس  ل بصفا  الن  وجة ، ولم يف  اد له الز  و  الزوجية ، وما ت   بحووق

 ا لا   التعاسة  والشواء، وأما من يختار الموأة لأن   ة والهناء، أو مجلبة   السعاد مناط  

 له، ولا عن لاتها؛ فهي غير مطلوبة    وثووة؛ فهو إنما يختارها لأمو خارج   مال

 له؛ فإلا نزلت ه المال يتمتع به، وهي عنده وسيلة   له فيها؛ وإنما مطلوب   موغوب  

 لها؛ ولا ر  الموأة عنده كالشيء اللوا لا قيمة   ؛ صاأو اغتالته غائلة    بالمال جائحة   

 ة والكوامة ؛ فأجدر  و  ظ  ه مع وجود المال من الح  ف  إليها، وما عساها تصاد   حاجة   

ا، أن يوائي بعضهما بعض   الزوجين شواء   ورياء، وحسب   صانعة   م   يكون   به أن
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يكون إلا  ا بغير عمل لاوهذا شأن من يطلب المال عفو  أحدهما للآخو،  نه  ويد  

 .اداهن  م   اوائي  م  

و دائم؛ لأنه يشع   المنافق مع الناس الذين يدهن لهم ي  اضطواب   يعيش  

هو لهم  ص  ل  صماء وأعداء؛ فإلا لم يكن له من يخ  نفسه بأنه يعيش مع خ   ي 

ا، ومن أحق بهذا الإخلاص ه مستمو  ، واضطواب  له كان شواؤه دائما   ونص  ويخل  

ه ي  جميع شؤونه س  ن كل منهما إلى اآيخو؛ ويلاب  لوا ليسك  اللذين خ   من الزوجين

أرأيت إلا انعكس الأمو ! معه، حتى يكونا كشخص واحد؟ حد بها يت  لباس  

هي علة  السكون والارتياح ومبعث الحب والإخلاص  فكانت الزوجية  التي

هان؟ ا للوياء والدللاضطواب والانكماش، ومثار   ة   عل  =  ة حم  الو   وسبب المودة و

 للوزق وطويوة    وصد لأجلها الكسب، وسيلة   أرأيت إلا صار  الغاية  التي ي  

فيها أهل الشره الطامعون؟  إليها الكسالى المترفون، ويوغب   للوبح، يلجأ  

! الفطوة والخووج عن محيط الشرعة ؟ ي  فساد أرأيت إلا وصل الناس إلى الحد  

م، وحفظ شرف بيوتهم ا لتحويق سعادتهأيكون المال الذي يعبدون كافي  

ا  الجسدية ، ي  اللذ   ل  لهم ي  الحياة إلا التوغ   كلا، إن هؤلاء لا حظ  ! وأمتهم؟

 ز  بع البيت ولا بالي واحدهم بشرف  والزينة  الظاهوة؛ فلا ي  
بون و  الأمة ، يخ   ة 

آلا  التفويق  لون أمتهم بسوء مساعيهم، بل همبس  وي   م بأيديهم،بيوته  

ل بغيره، ص  يت   بلذة نفسه، ويجتهد ي  أن لا كل واحد منهم يهتم  والتحليل؛ لأن 
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بزوجه،  ه دون الاتحادحد بمجموع قومه من انكمشت نفس  مكن أن يت  وكيف ي  

 اد الزوجين من العلل والجوالب النفسية  والطبيعية  والشرعية على ما لاتح  

  والاجتماعية ؟

تعلمة  على الطويوة  وة  الم  ة  لهذا العهد ي  الطبيكثو طلب الموأة الغني  

فلا تكاد توى بين شبان هذه الطبوة  إلا الباحثين عن البنا   العصرية 

ا عاموة، ا واسعة ، ودور  ا، وأرض  ينتظو أن يوثن مالا كثير   الوارثا ؛ أو اللواتي

ا، فتاة تمل  دار   إنني أطلب   ): عند لكو الزواج إلا قولهم تسمع منهم ولا تكاد  

وهذا دليل على أن التعليم الذي تعلموه ما كان إلا  (طين الا من وكذا فدان  

وياشواء من تتزوج بواحد منهم، فإنما يكون  ا بهم، بما أفسد من فطوتهم،ضار  

لها  بيتها، وويل   ه الفاسدة خارج  ع بشهوات  مت  الت   ها منه أن يستعين بمالها علىحظ  

 .ة ف  ال  مخ  نطوت  ويل لها إن ، وألف  ة   و  واف  م   ت  ت  إن سك  

مفاسد هؤلاء المخذولين ي  اختيارهم هذا وآثاره؛ خوج بنا  لو لهبنا نعد  

الموالة  المنبهة ، ودخل ي  أبواب الكتب المطولة ، وكفى بما لكوناه  عن حد   الوول

ا للنظو العولي ي  لل  وللبحث ي  حال هؤلاء الناس، للغافل وسائو   اه  نب  م  

 .وآيا  للمتفكوين وفيها عبر

قد يشتبه على بعض الباحثين ما يواه من الحب، وسكون النفس، و

اها، أو ن  الوجل منهما الموأة لغ   وحسن المعيشة  بين زوجين اختار   والوفاق
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أن مثل  صحيح، ونحن لا نجهل   أن ما قلناه غير   صورتها؛ فيظن   استحسان

له أن يكون ي  مث والسبب  ( را  من غير   رمية   )على حد المثل  هذا قد يوع فيكون

ي   ي  الأخلاق، وتوارب   ي  الطباع، وتناسب   شاكلة   م   بين هذين الزوجين

 .بذل  أحد منهما قبل الاقتران العادا  من حيث لا يدري

 اده الذين يوضون أن تكونب  لاب المال وع  ولكن هذا قليل لا سيما ي  ط  

ما يهنأ لأحد معه ل  غ منه فساد الفطوة هذا المبلغ قالزوجية  وسيلة  له؛ لأن من بل  

 .اكما قلنا آنف   عيش

 :ثلى في الاختيارالُم الطريقةُ
ق بها مضمون وجى أن يتحو  ي  الموأة الصفا  التي ي   ظ  لاح  يجب أن ي  

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل : )تعالى قوله

أزواجنا  ا هب لنا منربن: )، وقوله عز وجل ( 22: الوو )( مودة ورحمة  بينكم

محصنين غير ) :، وقوله جل ثناؤه ( 74: الفوقان( )ولرياتنا قوة أعين

، ة   ها نفسي  وبعض   ،ة   ها بدني  وهذه الصفا  بعض  ( 24: النساء) (مسافحين

باختلاف  منه ي  كل اموأة، ومنها مايختلف   د  ، ومنها ما لا ب  ة   ها قومي  وبعض  

 .بعض   دون   ض  شترط عند بعأحوال الناس؛ في  

  [:الَمشروطة في الزوجة الجسدية  الصفاتُ]
، الصحة   :  لا خلاف ي  اشتراطه منهاما  فم  : الجسدية  أما الصفا   

ة، ولا حاجة  لتعليل هذا الشرط و  البدن من التشويه والعاها  المنف   وسلامة   
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 ة  أن  حال الحياة الزوجية  عند عدمه؛ فإنه من المعلو  بالبداه وءولا لبيان س  

 ج منهم، وأن  ع  وتنز   ب  لوي العاها  والأدواء، بل تضطو   ن إلىلا تسك   النفس  

عليه،  بلاء   له؛ بل تكون   عين   ة  و  الوجل؛ ولا تكون ق   ن  لا تحص   ة   الموأة المويض  

ا ون الكمال فيه حسن  سم  فهو ما وراء لل  مما ي   ا ما تختلف فيه الألواقوأم  

 . اع   رائا، وجمالا  بارع  

ي  البشر؛ وهو مما تختلف فيه الألواق  الحسن والجمال غويزي   والميل إلى

ط ا من الناس يشتر  ولا نعوف شعب  ( وللناس فيما يعشوون مذاهب) والمشارب،

ه من الأوصاف الكمالية  إلا من ون  البارع ي  الزوج؛ وإنما يعد   ه الجمال  رجال  

جون ميلا مع ون الذين يتزو  اق  وهم الذو   ،الأولى من هذا الموال لكونا ي  النبذة

 .لسنة  الفطوة للمصلحة ، ولا إقامة    االهوى لا اتباع  

 ج؛ لما لكوناب الجمال البارع لمن يتزو  قد يكون من المصلحة  للأكثوين تجن  

 ا ؛ف  من الص   ر من يموت ي  الموأة صفة   عذ  من منافع الزواج وحكمه، ولكن ي  

 المتصفة  بها؛ كمن يموت البحترة أو البهصلة  أو الوسحاءبالاقتران  يوض   إلا لم

 النوواء أو
( ) 

 . 

                                        
حاء : البحترة والبهصلة   (2) س  دقيوة  : ممسوحة  العجيزة ، والنوواء : الوصيرة ، والو 

 .  فة  الجسم قليلة  اللحم ي  طولالوصب نحي
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 ل  لك   وقد تكون هذه الأوصاف من المنفوا  لبعض الناس، على أن  

ا ع  وض  البارع من يكون م   أو ما دون   البارع   الجمال   ، وإنما يتخير   لاقطة    ساقطة   

من  ه؛ فإن  ه ومال  ت  ه، أو لثوو  وجاه  ه ت  رغبا  النساء وأهليهن إليه؛ لمكان   لتسابق

 .إليه، ويسهل الاستيلاء عليه اليد   ل أن يكون فيما تصل  فاض  الت   ة   طبيع  

 [: المشروطة في الزوجَة ةالهفسيَّ الصفاتُ]
 .ق، والملكا ، والعلم، أو العلو النفسية  فهي الأخلا وأما الصفا   

ئها ي  جميع طبوا  الناس فإنا علة  لسعادة الحياة أو شوا الأخلاق فأما

 .الجملة  على

ق لأن معنى الزوجية  لا يتحو   ة ،يان  ة  والص  ف  الع  : وأفضل أخلاق النساء

 . تصة  ببعلها إلا كانت عفيفة بالاختصاص، وإنما تكون الموأة مخ  إلا 

ظ به النوع ف  الذي ي   ثم إن الحكمة  ي  الزوجية  هي الإنتاج والنسل

من  واحدة   الوجال على اموأة   ا، واختلاف  ته  م قو  تعظ  الأمة  و به سواد   ويكثو  

العفة  ي  أمة ؛ إلا وقل نسلها بمودار  حجاب   النساء      سل؛ فما هت  الن   ة   أسباب قل  

 . شيوع الفاحشة  فيها، وناهي  بما ي  اختلاط الأنساب من المفاسد

جية  من العيوب ي  الخلوة  أو ي  الأخلاق لهب بهناء الزو لا يوجد عيب  

كخيانة  الموأة للوجل ي  نفسها،  هات  ها وحكم  ها، ويمحو آيا  منافع  وغبطت

 .بالاختبار ي  الغوائز ومعووف   غنينا عن الإسهاب ي  بيان لل  ما هو ثابت  وي  
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 : والدتهم من لوا  العفة ، قالالشاعو العوبّ على أولاده بتخير   وقد من  

ي ل  إحسأأأاني إلأأأيكم تخأأأير    فأأأأو 

  

ة   اق  بأأأاد  عفاف هأأأا لماجأأأد   الأعأأأو 

   

هم أن  تجد الفاسوين من أشد نسائ   ة   ومن غويب إكبار الوجال لعف  

 ن  ي  حذرهم على نسائهم أن يك   علمهم بفساد النساء يزيد   يرة؛ لأن  الناس غ  

و فيها واج ي  البلاد التي يكث  الز   ة   كمن يعوفون من غيرهن؛ وهذا من أسباب قل  

 . لوا بمن لا عفة  لهنبت  و الوجال يخافون إن ي  الزنا؛ لأن أكث

منه ما اشتهو عن الفساق من محاولة  بعضهم الاختصاص  وأغوب  

وة ما ليس لغيره؛ ظ  وهمه أن له عندها من الح  ا ت  الوجل بغي   ب  ببعض البغايا، ي  

به  ل لها المال الجم الكثير ليغنيها به عما تكسب من سواه، وتكون خاصة   فيبذ  

نون ؟ ولكنه ج  د  وتصفي الو   ومتى كانت البغي توعى العهد   من عداه،دون 

ب، وكم يط العول والتجار  ج بهم عن مح  و  يرة؛ يخ  والغ   الوجال بالاختصاص  

 أد  
 
 .زهقت   سف ، وأرواح  ت   ى لل  إلى دماء

 الأمانة   : ودهاالعيش مع ف هناء   لأحد   ومن الأخلاق التي لا يتم  

 ه، حويصة   د إليها حفظ  عه  على ما ي   فإلا لم تكن الموأة أمينة    والاقتصاد  والحوص 

تسوء حال البيت  =ة فيما تنفق وتصد  الوجل وكسبه، م   على ما بين يديها من مال

 .به الشواء ويوع فيه الشواق وييط  
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فيها باختلاف الأشخاص  وأما الصفا  والملكا  التي تختلف الوغبة   

 وت  ا  الم  بوها عند الطوالطبوا ، فأهم  
ؤون ش   وتدبير   النظا   : ية  بالعلم والتربية و 

الشعو ي  الصحاري، وشعاف الجبال، وأكواخ  وإلا كانت بيو    البيت،

الفوواء وبيو  الفلاحين ي  المزارع والووى، ليس فيها من الأثاث والوياش 

ظا  الن كة   ل  والماعون، ولا من الموافق والأعمال ما تعوز ي  إدارته وتدبيره م  

المكتسبة  بالعلم والعادة والودوة؛ فإن ي  دور الطبوا  العالية  والمتوسطة  من 

على  ة   ب  در  ار م  الد   ة   المتعلمين وكذا غير المتعلمين ما لا يتم نظامه إلا إلا كانت رب  

 .النظا  والتدبير

ين د النظا  ي  بيوتهم، ما يؤلم الذو  هم من ف  ؤلم  تعلمين لا ي  الم   نعم، إن غير  

بفائدته على طلبه  لهم العلم  وا عليه؛ أو حم   ه وتوب  د  فوا قيمة  النظا  وفوائ  عو  

 . والاستوامة  على طويوته

يوى ي   ا لا يهنأ له عيش؛ ما دا   بلغ  النظا  ببعض العارفين م   يبلغ حب  

 ب  طل  ه خللا ي  العارفين بمعوفته بكون   ا من الخلل الذي لا يشعو غير  داره شيئ  

شها وحشايا سيوها و  عوض ف  ككون حجوة النو  قليلة  الأثاث، ت   ،هإصلاح

جوة الطعا ، جوة الجلوس، وح  من ح   ل  ك   يو ، وككون   ل  مس والهواء ك  للش  

 . على طويوة  كذا وكذا هن  جوة المكتب وغير  وح  
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نفوا  البيت  ا  الحياة أن تكون  ومن المتعلمين من يوى من ضروري  

فإلا لم تكن  ،ة   سنوي   ة   ه، وأن يكون العمل فيها بموتضى ميزاني  ت  ها ي  يد رب  كل  

 .ن إليها، ولا تكون هي قوة عين لهه لا تسك  على لل ؛ فإن نفس   اموأته قادرة  

العلم الذي ينبغي أن تكون عليه الموأة؛  ولا تول إن هذا يدخل ي  صفة   

 ر على العمل   يود  م علما  يتعل  من  له؛ فما كل   لا يكفي فيه، ولكنه شرط   فإن العلم  

 .ة   بالعمل والمزاول   ر عليه من يوون العلم  به، وإنما يود  

 مانة   و  ه  الوجال الذين يويدون أن تكون الموأة ق   ك عدد  و ي  التر  كث  
( )

 

ين على ما ب  غير قليل قد ر   دد  ع -لاسيما ي  اآيستانة   -وي  نسائهم  ،امع   وريانة   

من المسلمين ي  سوريا  المتعلمين من النصارى، وكثير   وجميع  الوجال،  يب  

يا  على هذه ما  المترب  تعل  المسلما  الم   ا، ولكن عدد  ومصر على هذا الوأي أيض  

 ا،ي  المتعلمين رويد   طوين، ولذل  صار الزواج يول  ا ي  الو  جد   الطويوة  قليل  

وإلا ارتوى التعليم والتهذيب عما هو عليه اآين ي  الوجال؛ فإن هذه الولة  تزيد 

ال الموأة ريانة  هم عن اتخ  نفوس   ق  فاحشة ، ولكن أكثو المتعلمين لم توت   زيادة

عتنى بها ما دامت غضة  لكية ؛ وي   شم  صلحت للتمتع؛ كالزهوة ت   ع بها ماتمت  ي  

به  ع  تمت  ي   مال   لهم فيما وراء هذا إلا بأن تكون لا    ولا رغبة   ، لويتلت أ  ب  فإلا ل  

بينها وبين ما  ة  المتاع لا فوق  ل  ته؛ فهي عندهم من جم  ب  بصاح   ع  كما يتمت   وج  الز  

                                        
مان  (2) و  ه   . هو المسيطو الحفيظ على ما تحت يده: الو 
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من  آخو   إناء   إناء   الزوج من الأثاث والماعون، إلا كما يفضل   ل معها إلى داريص  

با ؛ بين لتبعه كثوة الفتيا  المهذ  هذ  الم  ان ي  ت  الف   عدد   ولو كثو   ه،ه أو نوع  جنس  

بة  هذ  أن جماهير الشبان المحترمين لا يوغبون ي  غير الم   ف واشتهوو  لأنه متى ع  

م على الناس إلى توبية  بناته   ظا  فيه؛ بادر  الن   ة   وإقام   ة على إدارة المنزل،ر  الواد  

 بلسان الحال دائما  الفتيا  يطلبن الفتيان  الموغوب فيها؛ لأن   الطويوة   

البنا ؛  بين من سوء توبية   هذ  الم   انب  ما يشكو منه بعض الش   والاستعداد، فكل  

  .ه سوء توبية  البنين ي  الجمهورب  ب  س  

تخالفها؛ فألكوهما هنا،  بيين كلمة   ثم علمت أن للأور ،هاقلت   وإن لي كلمة   

كما  » :ي ه، وأما كلمتي ف « يكون الوجال كما يويد النساء   »: أما كلمتهم فهي

ي   ن  له   اء لا استولال  س  الن   والدليل على هذا أن   ، « الوجال يكون النساء يويد  

 .جميع الأمم  للوجال عند   تبع   ن  ما ه  وإن هن  س  أنف  

 لا  رج   على أن يكون   يان الغلا   ب  وجارية ؛ فير   د للزوجين غلا   ول  ي  

 اجز إلا كان أو الع  بر  الك   هما عند  ت  بكفال   ض   أن ينه  ما، وعلىه  كبيت   ستولا ببيت  م  

ها ل  ا ويكف  فيعوله   لوجل يتزوج بها الجارية  على أن تكون تابعة    يانوب  فويرين، وي  

الاستولال بنفسه  الإدراك شعور   سن   ل  ي  الغلا  من أو   ينشأ فيكتفيان أموها،

ور والحاجة  إلى كفالة  رجل ص  و  ال الجارية  شعور   ي  غيره إليه، وينشأ   وحاجة   

 .غويب مجهول ستكون تابعة  له
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 ن  أن يك  : النساء الأكبر هو م  ه   تنا وي  غيرها أن  م  ة  ي  أ  العام   ومن التواليد  

الوجال ويوغبون فيهن؛ لأنن ي  حاجة  إلى كفالتهم ولا يسهل  يبهن   بحيث

ا،  يبون ويوغبون كما قلنا آنف  كما ن  إلا بلسان الاستعداد، وكون   طلبهم عليهن  

اللذين يوبيان الغلا  والجارية  يعلمان أن تزويج الجارية  أعسر  ثم إن الوالدين

عليهما ولا عليه ي  التماس اموأة  إنه لا عار   الغلا ؛ من حيث   عليهما من تزويج

 ه من العار العظيم أن يبحثا عن زوج  ممن هم دونم، وأن   بالطلب والبحث؛ ولا

ا أن من لل  عار   اء، وأشد  جال، وإن كانوا من الأكف  الو   اها علىض  بنتهما، ويعو  ل

ف ه يوضاها، وإن الشر   أن   ها على من تظن  نفس   ض  وتعو   تبحث هي عن الزوج

الأكفاء  ب  بين بتربيتها على ما ي  تعويضها للخاط   وران ي صلحة  محص  والم  

 . ويوضون

 ن  ه  وا توبية  النساء على الاستولال وتعليم  حاول نعم، إن الأوربيين قد

جوا عن هم لم يخو  الأزواج، ولكن   اختيار   ا ي ق الكسب وجعلوا للبنا  رأي  و  ط  

ستولا  ي  جعل أكثو النساء م   روا علىللوجل ولم يود   جعل الموأة تابعة   

فيه  بم على ما يوغ  بناته   ونوب  عن الوجال، بل هم الذين ي   ، غنيا   معيشتهن  

 ويشعوون من سعادة   ا،جمهور فتيانم، ويخطبون الزوج بالحال وبالمال جميع  

الاجتماعية ،  الحياة الزوجية  بما لا يشعو بمثله من لم يبلغوا شأوهم ي  الحياة

الأولاد  ولأ    ،عالية  ة  البيت مكانة   وللجارية  المخطوبة  عندهم موا  رفيع، ولوب  
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 تهم تل  للترغيب ي  تعليم الموأة؛ إل لا يودرالموا  الأعلى، إنما قالوا كلم

التربية  إلا بإسعاد النساء لهم عليها، ثم إن هذه التربية   الوجال على إتوان  

  بالنساء أنفسهن حتى كثو  أصوا  الكاتبا  منهن قد أضر   الاستولالية 

 .فليراجع ،بعض ما كتب ي  المجلد الوابع بالشكوى منهما، ونولنا

 [:والرد  على الم تفرنجين  والأخلاق لدين  االصلة  بين ]

 ة   ديني   توبية     البنا   بّ  كا  الدين؛ فلو ر  ل  وا  الم  لاك تهذيب الأخلاق وق  م  

 ة أعينو  ا لمحاسن الأعمال، وق  صدر  م   ن  تهذيب الأخلاق، وك   لهن   لتم   صحيحة   

 الدين  آداب  ت بتربية  البنا  علىللوجال، وقد عوفت الأمم الحية  لل ؛ فعني  

كمائها؛ لل  بأن لمائها وح  الكثيرين من ع   عوائد   ه على فساد  ه وأعمال  وأخلاق  

ين فتركوا الد   الذين رأوا ي  دينهم ما لا ينطبق على علمهم الوطعي   هؤلاء

وح وح التهذيب واآيداب ي  البشر، وأن هذا الو  الدين هو ر   للعلم يعتودون أن

ة  لاسيما ي  النساء والناشئين؛ فإلا وجية  والحياة الوومي  الز هو الأصل ي  الحياة

 .ف والعلم بالمصلحة عنه أو استبدال غيره به؛ كالشر    ر الاستغناءهو زال تعذ  

 الطويوة  من نصارى الشرق يتحامون الانتواد   والذين جووا على هذه

لئلا  - ؤمنوندون ولا ي  و  كانوا لا يعت   وإن -النساء  ين ي  حضرة  على الد  

هم أخبرني بعض علمائ   فوس النساء، بلإلى ن   والارتياب   ب الش   يتسر  

بعض رجال  و ينتودونهم المشهورين أنم يكونون ي  النادي أو السام  وأدبائ  
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 همانتواد   لكيلا تسمع   ون الحديث  ل  حو  إحدى النساء في   الدين منهم؛ فتدخل  

 . شعور به ي  قلبهاالدين من نفسها ويضعف ال احترا    فيول  

وا الدين العناية  عند المسلمين الذين جهل   ا من هذهزء  ج   ولا تجد  

ما عند النساء  كل  هم، ون عمل  س  هم وح  اعتواد   مل  فأهملوه، بل ولا عند الذين س  

بينهم ليس للوجل  ين  فيهم وتوب   الذين نشأن   المسلما  من الدين فهو من توليد  

ون بإهمال توبية  هم يكتف  ت  وزنادق   ناقوم   اق  س  ليت ف   فيه عناية  ولا عمل، ويا

ما هم عليه من  ظهوون لهن  ي   أحكامه، ولا وتعليمهن   الدين النساء على آداب  

ا من ير  المختبرين أن كث الفساد والإلحاد، فود حدثني كثيرون من الثوا 

 (غوافيينالج  )المسلمين 
( )

الظهو ي  شهو  بعد يجتمعون مع عيالهم لطعا  الغداء 

ب الخمو معه، وأخبرني شر   كوهها علىبالموأة في   ج  منهم من يتزو   رمضان، وأن  

 - أي أقارب الشيخ -تزوج ببنت من أقاربه  لارج   ة أن  و  من أهل الواه   شيخ  

 .وهاها طل  فدعاها إلى شرب الخمو معه فأبت ولما أعياه إلزام  

ا  يوت  ض أصحاب البيو  أو الب  ون به عن بعث  من هذا ما يتحد   وأغوب  

الوقص  ة الخمو، ومن إحضار أهل  و  عاق  البنا  مع الوجال ي  م   من إشراك  

                                        
ن عبر  على المسلمين الذين ليسوا على شيء من الإسلا  بالمسلمين الجغوافيين؛ لأن  (2)

 . الإحصاء الذي يذكو ي  كتب الجغوافية  يعدهم منهم، وقد نبهنا على هذا من قبل
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الوجال والنساء إلى البيو  واجتماعهم ي  بعض الحجوا  على  والعزف من

 .جوف والأستارن من وراء الس  و  ن وينظ  ع  سم  والمخاصرة، والنساء ي   المعاقوة

 اين ي  أوربا قد صار نسي  الد   اق البلاد المشرقية  أن  س  الكثيرون من ف   يظن  

 هؤلاء لا الارتواء؛ ولل  أن   ا، وأن لل  لم يزد أممها إلا ارتواء؛ لأنه أثو  منسي  

أن أكثو  م، والصواب  هم إلا لمعوفة  أمثاله  تتوجه نفوسهم ولا يهديهم استعداد  

انية  التي تناي  العموان أوربا متدينون، وإنما أبطلوا التواليد النصر أهل

الناس  الوؤساء؛ وهم مع لل  أشد   ليست إلا من وضع   والارتواء؛ لأنا

ي  بلادهم  الفسق   يخالف دينهم، ولا يناي  لل  كثوة   ا لدينهم، وعلى منب  تعص  

الكاثوليكية  كفونسا وإيطاليا؛ فإن من الأسباب ي   لا سيما التي تغلب فيها

أن الوسوس والوؤساء يغفوون :  -أصوله  منالذي يعد -لل  المذهب 

أ  )الشخصية ، وعد  النكير، وإباحة  الخمو  الحوية : الذنوب، كما أن من أسبابه

ا من الفاسوين والفاسوا  ي  كثير   يجد   ق أنل على الفاس  ولود يسه   ،(الخبائث

ه هار  ا إظا وممنوع  نكو  فيها الفسق م   دن العظيمة  ي  الأرض، حتى ما كانالم   ل  ك  

لا يخلو العموان منه وجده؛  ومن بحث عن شيء مما ،لا يواه إلا الباحثون عنه

 .على مذهبه فيه فإلا هو قصر همه عليه، ظن أن كل النساء أو جلهم

 إلا سأأأاء فعأأأل المأأأوء سأأأاء  ظنونأأأه

  

م ه  ه مأأأن ت أأأو  ق مأأأا يعتأأأاد   وصأأأد 
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 الحوية  والجمهورية  هم ي ف  ا بالدين؛ لتطو  ك  أهل فونسا أقل الأوربيين تمس  

ا عليها، ولذل  قاوموا جمعيا  يوون سلطة  الكنيسة  الكاثوليكية  خطو   التي

أكثونا  »: فوال ين قومها عن تدومدارسهم، وقد سألت فونسي   الوسيسين

 . «حب الكنسية  لا ن   ولكن ،يب الله ن  تدي  م  

آيداب الوومية  الوطن وا ب  على ح   عليم والتربية   الت   إلا فوضنا أن تعميم  

عن الدين ي  إصلاح حال البيو  والجمعيا ؛ فأوربا هي التي  قد يغني

عنه بذل  ولكنها لم تول بذل  ولم تعمل به، ولا أدري بمالا  يمكنها أن تستغني

ة  ط  اب  هل الو   لدينية  التي أمسوا لا يبالون بها،آدابهم ا يستغني المسلمون عن

جين كافية  امل وأضرابه من الأحداث المتفون  ك ة  التي يلفظ بها مصطفىالوطني  

والأمية ، ووقع معظم أوطانم ي  قبضة   التي غلب عليها الجهل -ي  هذه الأمة  

فيها من اآيداب الشخصية   الزمان ح ما أفسد  لأن تصل   - الدول الأجنبية 

وح هذه ر   يكفي ي  نفخ   والووابط الزوجية  لتكون منها أمة  عزيزة قوية ، وهل

يسمع نعاقه إلا قليل ولم  ا، وإن لمه  ي  الأمة  بمدح   ناعق   ق  لوطنية  أن ينع  الحياة ا

يفهم، يوى أن النفاق  يفهم مواده منهم إلا أقل الوليل، وأكثو من فهم ومن لمن

 وسيلة  للدرهم؟

ا ا أو كثير  ون أحيان  ومن العجائب أن هؤلاء الأحداث المتفونجين يهذ  

 ة ، ويشك  الأمة  والمل   بالكلا  ي 
 
 م  و الاستوبال ث  ط  وخ   الحال   ون بالوول من سوء
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ه ه وآداب  النساء على أعمال   وح الدين ي  البيو ، وتوبية   ر   وب بث  لوج   هونب  لا ينت  

ا للجهل على إفساد بوايا الدين م عون  ته  م بسير  الأطفال عليها، بل تواه   واب  لير  

منه  ون بما هو معلو   ل  عم  دين، ولا ي  ا من أحكا  الون شيئ  م  لا يتعل   التوليدية ؛ إل

 هل تعلمت لغة   : من يخطبونا؛ وإنما يسألون يسألون عن دين   بالضرورة، ولا

كثير يساعدنا  ود؟ هل عندها مال  ف على البيانو والع  ز  الع   أجنبية ؟ هل تعلمت

 والتمتع بلذاتها؟  ي  أوربا صيف  على الم  

ولكو  أوربا نتصار للدين بذ   ا الامن هذه أنم يدعون أحيان   وأعجب  

 ها ي  بلاد المسلمين، واعتدائها على استولالهم وعلى دينهم بما تبعثه منطمع  

 . الكتب والدعاة إلى النصرانية 

المسلمين بإيهامهم  ويزول هذا العجب إلا عوف سببه، وهو مخادعة 

فهم كتابها، ي ى يخد  الملة  من لاة  لينفحوهم بالدرهم والدينار، وأن  خدمة  المل  

 ولا يعوف سنتها، ولا يتحوق بعوائدها ولا يويم عباداتها، ولا يتخلق

بأخلاقها، بل أخذ عن أوربا من الأخلاق والعادا  ما يفوق به كلمتها، 

وحدتها، وينسخ به شرعتها، ثم هو يشكو منها ومن آثارها ي  إفساد  ويبطل به

 ! ومجموع الأمة  النابتة 

 : وجملة القول
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نفسها  في ةً ون سعيد  مكن أن تك  سلمين لا ي  في الم   ة  ة الزوجي  إن الحيا

 الدين، صمين بحبل  عت  يزها إلا إذا كان الزوجان م  لارتقاء الأمة وتعز   ووسيلةً 

لأولادهما في  روته في الأخلاق والآداب والأعمال؛ ليكونا ًدوةً ستمسكين بع  م  

 .ذلك

لطتهم من الأرض لا زوال س  نذرهم بد المسلمين وي  د  وإن الخطو الذي يه  

ولهذا قال عليه الصلاة يو  الأدبية  على هذا الوجه، بصلاح حال الب   يزول إلا

نها، فاظفو بذا  لمالها ولحسبها ولجمالها ولدي: الموأة لأربع تنكح»: والسلا   

سنن ما عدا الترمذي رواه أحمد والشيخان وأصحاب ال) «الدين توبت يداك

من يصلح لنا أخلاقنا، وآدابنا الدينية ، وليس لنا  لكن من لناو، ( عن أبّ هويوة

عف فإننا لض   وإلا ظهو فينا زعيم   والحكمة  ؟ اة من أهل الدينعماء ولا س  ز  

الأحداث المغوورين، الذين  جمهورنا كلا    به، بل يكم فيه استعدادنا لا ننتفع  

 !روح الدين  هم ويفضحهم ما يدعو إليه من إحياءيضر  

 [:  في الزوجة علمتاشتراط ال]
من المتعلمين  ة   ل  وأما العلم فلا يشترطه ي  الموأة أحد ي  بلادنا إلا ث  

نه مدنية  الإفونج من العارفين بك   بين على الطويوة  الإفونجية ، وقليل  تأد  والم  

 . ها، وإن لم يتعلموا على طويوتهمون محاسنها قدر  ر  الذين يود  
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ا  لا يعولون لتعليم الموأة فائدة، بل يوونه ضار  ولا يزال أكثو المسلمين

ل بشيء إلا وتكون أربى منه واب  ن ولا ت  واز  من جهة  واحدة هي عندهم لا ت  

تعلمة  تجوأ على الوجال، وتود  على مكاتبة  من تميل الم   وأكبر، وهي أن البنت  

نهن لل ، ي  المتعلما  لهذا العهد من يكى ع د  ان، وإنه ليوج  ب  إليه من الش  

ذ بالتسليم، ويجوي فيها ؤخ  بسرعة  البرق وت   ذيع  وت   ومثل هذه الحكايا  تسري

المعلول لا د  العلة  لزمها ج  م، وأنه حيث و  تها التعل  الوياس للوطع بأن عل  

 لمكاتبة  البنا  للشبان يلز    ة   العامة  بأن العلم ليس عل   ولا يمكن إقناع   محالة ،

يلز  من عدمه العد ، ولا يلز  من   هو شرط  من وجودها الوجود، وإنما

ة  لا تفهم مثل هذه الحجج وخاصة  النساء، وجوده وجود ولا عد ؛ لأن العام  

تعلما  النبا  هو ظهور أثوه الحسن ي  الم   فالعمدة ي  إقناعهم بمزايا تعليم  

 . ولم يظهو بمصر وتونس وسوريا وغيرها من الأقطار،

ا الناس استعداد   ي  الأمم ما لا يفعل الإقناع؛ وأشد   يفعل   التوليد   على أن  

بتعليم البنا   د ي  أموائه وكبرائه عناية   ج  عب المصري، وإلا و   له الش  وقبولا  

أن يعم التوليد جميع  د  ون، فلا ب  ج  عاشرون ويماز  ا للإفونج الذين ي  توليد  

نين والأيا ، الطبوا ، وقد ظهو  بوادر لل  منذ أعوا ، وهي تنمو مع الس

ون مالا ون بناتهم إلى المدارس، وهم لا يدر  ذ  فاآيباء والأمها  صاروا ينب  

فيها  مة  يوغب  تعل  البنت الم   ون ما المصلحة  ي  لل  إلا أن  ولا يعوف   من  يتعل  
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الخاطبون الأغنياء ما لا يوغبون ي  غيرها، ثم إنم بهذا الاندفاع لا يميزون بين 

غيرها، ولا يفكوون ي  خطو إفساد عويدة البنت وتحويلها  درسة  إسلامية  أوم  

الحياء  قومها وخلائوهم المميزة لهم، ولا ي  كونا تطوح   عن دينها أو عادا   

 الجارف لا توف   وليد  الت   لأن تيار   -كما يعتودون  -وتتجوأ على مكاتبة  الوجال 

ة  يتلوب الم، والو  ول الضعيفة و  ي  طويوه هذه الخواطو إن هي طافت بهذه الع  

 . والعزيمة ، فلم تجدهما ي  وراثة  ولا توبية  تها البصيرة  ز  التي أعو  

ث الناس به؛ حد  ا ولا نزال ن  ن  عظيم على الأمة ، ك   وي  هذا الاندفاع خطو  

ذه الغلاة ي  التفونج، وقد أتيح لنا ي  هذه الأيا  ما يونعهم فيوبله المعتدلون وينب  

، وإننا نذكوه هنا 2914كوومو ي  توويوه عن مصر لسنة  وهو ما قاله اللورد 

ا أو ته  لحياة الأمة  وسعاد   لأن بحثنا ي  الحياة الزوجية  إنما هو من حيث هي ركن  

 . عكس لل 

ا ما أسمع الناس يويمون الحجج والأقيسة  كثير  :  (البنا  تعليم  ) » : قال

ويبنونا على فوض أن  ،صرم ة  والإدارية  ي  بو  على حمل بعض المسائل السياسي  

وعندي أن  ين اليو  بصفا  أجدادهم وخصائصهم،صفت  المصريين لا يزالون م  

د أن ولست أقص    حاصل  فالتغير   طة ،س  ف  تخلو من س  هذه الحجج والأقيسة  لا 

من الأخلاق  وصفة    ق  ل  خ   إنه لا يمكن أن كل  : فيه، وإنما أقول ه أو أبالغ  م  عظ  أ  

ع قون، ولو أمكن لل  لما كان ب  ا ي  ر  ا تام   تغير   ة  يتغير  ي  والصفا  الووم
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ن من الأمة  س  هب الح   السريع أن يذشى ي  مثل هذا التغير  ه يخ  ا؛ لأن  ستحسن  م  

ا  المصريين وعند كل من له ك  ا عند الح  ن معلوم  ولكن ليك   بجويوة الوديء،

ة  د أثو  ي  أخلاق المصريين الوومي  ق عاملة    ا   و  مصر أن هناك ق   بأمور   صال  ات  

ا  و  وهذه الو   الأيا ، من لل  على مو   ها أكثو  تها بعض التغير، وستغير   فغير  

ه عن ا حتى لود يخفى عمل  ويد  ا ر  ويد   ر  غير  ا وي  تدريج   ها يعمل  العاملة  معظم  

 غير   ا، حتى لودها يعمل سيع  بعض   عيون المواقبين ي  بعض الأحوال، ولكن  

 .اا محسوس  ا ظاهو  تغيير  

  ي تغير   المصري   الوأي العا    البنا ؛ فإن   ومن الشواهد على لل  تعليم  

 . الشأن العظيمة    ا ي  هذه المسألة  الجوهوية   ا كلي  هذه الأعوا  الأخيرة تغير   

 -وأي العا  أنه آخو  ما كان الناس  ي  الا لهذا التغير  يزيدنا استعظام   ومما

دوثه ون ح  ع  يتوق   -واقبة  م   واقبون منهم أخلاق أهل الشرق أدق  ي   حتى الذين

وا  الموأة ي  بلاد ا إلى اآيراء المعهودة عن م  السرعة ؛ نظو   بمثل ما حدث من

 .مصر

ها ب أهل  العجائب والغوائب، فلا عجب إلا كذ   بلاد صر  م   ولكن  

  لم يكن يخطو  لا  حال إلى حال؛ تحو   لهم عنبتحو   المصلحين الاجتماعيين نبوءا   

بالون بتعليم البنا ، بل ربما استخفوا سنوا  لا ي   على بال، فود كانوا منذ عشر

ما عدا  2911كتاتيبهم خالية  من بناتهم سنة   به واستنكفوا منه، ولذل  كانت
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ل وكان عدد ك  تحت مواقبة  الحكومة ،  من جملتها الكتاتيب التي ،ااب  ت  ك   (272)

فبلغ عدد  2914ي  سنة   ا، أمابنت   (2151)لبنا  اللواتي يتعلمن فيها ا

 . ابنت   (21462) ا، وبلغ عددهن فيهااب  ت  ك   (2742)الكتاتيب التي يتعلمن فيها 

 طلبن دخول المدارس الابتدائية  العالية  ابنت   (211)وأبلغ من لل  أن 

 لعد  إلى طلبهن   ن  ب  لم يج  ومدارس تعليم المعلما  بالواهوة ي  السنة  الماضية ؛ ف

 . فيها ن  له    وجود محل  

بلادهم توو   فأحسن خدمة  يخد  بها المصريون المعارف والتعليم ي 

  .ة  للبنا  ي  بنادر الوطوم  نظ  بإنشاء مدارس ابتدائية  م  

إلى تأخير تعليم  ت  ا  على التعليم أفض  ب  در  ما  الم  عل  ة  الم  ل  ق   هذا وإن  

من العوبا  التي  العوبا  ي  هذا السبيل أسهل    جميع فووعه، ولكن  ي  البنا 

بين على التعليم؛ فإن عند نظارة المعارف ي  در  وجود المعلمين الم   ي  سبيل

ا  ن  و  م   من البنا  المسلما  الم  ا قليلا  الابتدائية  العالية  والكتاتيب عدد   المدارس

 .على التعليم

وي  مدرسة  المعلما  اآين  ،اا فشيئ  شيئ   البنا   تعليم  وعليه يتسع نطاق  

ن ي  م  ظ  ن منها ي  الثلاث سنوا  الوادمة ، وينت  ه  عظم  ينتهي م   تلميذة (25)

 . ما عل  سل  الم  
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من   وجود غيرهن  متى انتهين من المدرسة  لم يعسر   خبر  أنن  أ   وقد

  .ن  مكان    نس  در  اللواتي ي  

 نهضة  لتعليم البنا  ي  أفكار الجيل الموبل منأما مودار ما تؤثوه هذه ال

 . ظهوه لنا الأيا  على مو الأعوا بنا  مصر وي  أخلاقهن وموامهن فست  

هذا التغيير يكون  فالمأمول أن   ى عنها تغيير ي  موامهن  تأت   على أنه إلا

يفظون ي   - من أبناء مصر -المصلحين الاجتماعيين  ا، وعسى أن  تدريج  

وعلى  ،«عجلة  من الشيطان والتأني من الله ال » : م قول مثلهم العوبّألهان

غيرها؛ لأن العجلة  فيها يمكن أن تؤدي إلى  مما ي  الأخص ي  هذه المسألة  أكثو  

ا فمهما ا تدريجي   موا  الموأة المصرية  تغير   يتغير   ، على أنه إلا لمعظيمة    ة   أدبي   ة   طام  

ن وا روح التمد  ب  ا فهيها  أن يتشر  ظاهو   ن الأوربّد المصريون أهل التمد  قل  

 .اهأ كلا  اللورد « مظاهوه حويوة    الصحيح بأحسن   الأوربّ  

 تحويل   الحكيم   هذا السياس   كيف عد   الوارئ البصير   وليتأمل   فلينظو  

من حال إلى حال ي  هذه المسألة  من العجائب والغوائب،  عة   مصر بسر   أهل  

وكيف أشار إلى أن هذه  ،من علماء الاجتماع أحد   تكن تخطو ي  بال   التي لم

 .ة  شيطانية ل  ج  الع  
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ها له ظ  إن نصيحته هذه للمصلحين من أبناء مصر سيحف  : ونوول

لا سيما  ،بإجلال الفضيلة  والإخلاص ي  المستوبل مووونة    ها لهو  التاريخ ويذك  

 .يتوقع أكبر من نفعه كما إلا كان إثم الانولاب المنتظو

 البشر من المهانة  كانت حال النساء ي  أوربا على أسوء ما يخطو ي  بال  

؛ ل والانولاب عظيما  ي  التحو  ( رد الفعل)ونه سم  ولذل  كان ما ي   ،والاحتوار

دون  ت من البشر، وإنما هي حيوان  الموأة ليس   ون أن  د  كانوا يعتو   فبعد أن

ونا الخسف، حتى وم  أن كانوا يس   سائو الحيوانا ، وبعد وقالإنسان وف  

ة الوجال، ضر  ومنعوها الكلا  والضح  ي  ح   موا عليها أكل اللحم،و  ح  

ا ا أو خسيس  ي  كل شيء، ولو كان ضار   لزوجها والطاعة    وا عليها السمع  ب  وأوج  

كما     ت  ه  ت  ما تشاء، وت   تشاء، وتعمل   ما م  طاق؛ أطلووا لها العنان تتعل  ا لا ي  أو شاق  

 ي  أعمالهم الخاصة  خارج   الوجال   م كما تشاء، حتى صار  تشارك  وتحك   ،تشاء

و  عن النساء، ي  غنى للب   ولا ،ل من أمو نظا  البيو  بودر لل هم  فأ   ،البيو 

 ن  منه   الأمو بكثيرا    ، وانتهىن  بالوجال عنه   ستغن  ها فهو م  خارج   عمل   وكل  

البغاء، وشيوع  ن أثوال الزوجية ، وناهي  بانتشارا مل فوار  إلى اختيار التبت  

  .الفاحشة  وما ي  لل  من المفاسد والمضرا 

 لا هم   وقد أنشأ العلماء والحكماء يشعوون بخطو هذا الإطلاق لصنف  

أقوى من  ن  باع هوى النفس؛ لأن وجدان   الزينة  والواحة ، وات   غير   لأفواده
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ه، ر  ه أو ضر  نفع   فا  الأمم وشؤونا لا يظهو  ما يتعلق بص ، ولكن كل  ن  ه  عول  

 .طويل إلا ي  زمن   هه أو منع  ولا يمكن إيجاد  

بحث عن أحوال الأمم ي  انتوالها ضنا ي  هذا الموال أن ن  و  ليس من غ  

وإنما أحوالها، ولا عن حال النساء ي  أوربا، ومنافع تعليمهن ومضاره،  لوتحو  

ج بها عن ه المرأة هو ما لا يخر  ف  ينبغي أن تعر   الذي أن نبين أن العلم   غرضنا

ً   وهو ما تكون   ،كونها امرأة معها  سن  ي   ،للرجل المتعلم سكن   عين وخير   ة  ر  به 

به  لا ما تكون   ،  وإدارة شئون بيتها لها على تهذيب ولد  عونً  ه ويكونبه عيش  

ا ي  العلو  ل أورب  و  أرقى د   ، وهذا ما اختارته  صانعةً  ولا ولا سياسيةً  فيلسوفةً 

ي   إليها بعض دول أوربا التوصير   نسب  التي ي   ألمانيا والمعارف، وهي دولة   

 .سلوك سبيلها ي  يو  من الأيا  كل الدول إلى وستضطو   ،تعليم النساء

 نون الصناعية والف   و  العالية   عموانه على العل   ف  فيتوق   مملكة    ليس البيت  

 ت  الشرائع والووانين، وليس   ه على معوفة   ت  تتوقف إدار  والزراعية  والتجارة، و

 ول فتضطو ربة  البيت ي  حفظ حووقه إلىالعلاقة  بين البيو  كالعلاقة  بين الد  

 ف  تها وتعو  م  أ   الموأة أن تتون لغة    نون العسكوية ، حسب  التوغل ي  السياسة  والف  

 فظ الصحة ، وعلم  ح تدبير المنزل، وعلم   الحساب وعلم   آدابها وأن تعوف  

على أساس الدين  ن قائمين  ما  ل  التربية ، وأن يكون هذان الع   وعلم   الأخلاق
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عوائده وآدابه وأحكامه والتاريخ العا  بالإجمال، وتاريخ  مووونين بمعوفة 

 . توويم البلدان وعلم الاقتصاد بالتفصيل وعلم أمتها وبلادها

 الإجمال، وأن تعوف   ةثم مبادئ وموضوعا  سائو العلو  وفوائدها بوو  

هذا أنا من بيو   ا عنن  د  الطبخ والخياطة  والتطويز وما يتصل بذل ، ولا يص  

ها م  عل   الأغنياء الذين لا يطبخون طعامهم ولا يخيطون ثيابهم بأيديهم؛ فإن

الطبخ  سنروسيا تح   نا أن قيصرة  غ  بل ضروري، وقد بل   ا عليه نافع  ن  بذل  وتمو  

 وكانت فيكتوريا ملكة  إنكلترا وإمبراطورة الهند تنسج وتخيط ،والخياطة 

لن ي  من كيف يعم  وتطوز، فهذا كمال للنساء إن لم يعملن به فعليهن أن يعل  

ويعوفن نفوته ودرجة  جودته، ويسن المواقبة  والوياسة  على الخد  التي  بيوتهن

 .توو  به

ة  ي  الأمم الحي   أما معوفة  موضوعا  وغايا  العلو  والفنون المتداولة 

فإن من  ،هالووم   أو كارهة  لشيء نافع   ة  أن لا تكون عدو  : فوائد ، منها  فلها

ا بمودار ما يجهل من المضار ه، وأن الإنسان يكون ناقص  ه  وكو   اها عاد  ل شيئ  ه  ج  

 . والمنافع

 أو فن   بعلم   ت بمن يشتغل  ج  ها إلا هي تزو  زوج   قيمة    ف  تعو   أن : ومنها

بتجارب زراعية  أو كيماوية  مثلا  ه، فإلا رأته يشتغل  تفصيل   النساء يجهل   مما

 فإن   ا له على عمله،لفائدة ما تكون عون  ت له من اورج   فت فضله ي  لل عو  
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زوجها المعنوية  ومعارفه التي يمتاز بها لا يهنأ لها معه  الموأة التي تجهل قيمة 

ة لها وهو لا يهنأ له معها ه ضر   ها؛ كأن   له عنإلا شاغلا   عيش؛ لأنا لا توى عمله

: وإن شئت قلت ،هعنه ي  نفسه وعول ه، بعيدة  ر  بود   ه يواها جاهلة ؛ لأن  عيش  

ن منهما مكن أن تتكو  لا ي   ول  وح والع  بالو   إنما يكونان شخصين متباعدين

 . الأولى ا معناها ي  النبذةالزوجية  التي بين   حويوة   

فيما تنصرف وجهة  أولادها لإتوانه  لها رأي   أن يكون   :ومن تل  الفوائد

 . العلو  والفنون بعد التعليم الابتدائي والثاني من

ة  على أولادها منه فينبغي م  هي الوي   ا ما يمو  الوالد وتكون الموأةوكثير  

 .التعليم لتحسن الويا  عليهم أن تعوف وجهتهم ي  المدرسة  وغايتهم ي 

لمن يوول بالتعليم، فالموأة التي لا  ة   فهي بديهي   :آدابهاوأما فائدة اللغة و

 و إلا بالحاجا   البهائم لا تشع   بمنزلة    تكون   ة   الأدبي   ة   تها العلمي  م  أ   لغة    تفهم  

ل العالم ج  الو   سكون   حيوان، ويكون   كل   الشعور بها ي  فطوة   عود  الجزئية  التي أ  

يوانية  إلى ملامستها ي  وقت هذه الداعية ، الداعية  الح الأريب إليها بمودار

باينة  له ي  إنسانيته ا؛ إل يواها م  ء ومصاب  عليه وبلا   كلا   وتكون ي  سائو الأوقا 

عوره بالمعاني الأدبية  ش   ة   كه، ورق  ة  مدار  تصوره، ودق   سنلا تشاركه ي  ح  

 ة   الوطعي  ا بالمسائل المعوولة  والمصلحة  ه  ويوى إقناع   والأفكار الاجتماعية ،

 وراء الضروريا  التي تعبر عما   لأنا ليس لها لغة    ا عليه؛تعسر  ا أو م  ر  تعذ  م  
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 الصلة  بينه وبينها لا يكتب   إلا سافو تنوطع   العامة ، ثم إنه يدور عليها كلا   

ا البيت ومصلحة  العشيرة إلا إعلام   إليه فيما يتعلق بشؤون إليها ولا تكتب  

به ي   ها بما يشعو  و  شع  عليه أن ي   ر  ها ونحو لل ، ويتعذ  ا عنبالصحة  واستعلام  

 .عليها لل  سفوه من لذة وألم وسور وكآبة  كما يتعذر

أهل  إلا أن يكون بعض   -ا أحد ي  البشر ه  فلا يجهل   :وأما فائدة الحساب

مكنها أن تضبط نفوا  البيت على الواعدة التي فالموأة التي تعوفه ي   - الأزهو

على  ل معووفة ، فهو عون  خ  ج على نسبة  إلى الد  و  ة ، فتجعل الخ  ي  ان  الميز   يسمونا

  .الاقتصاد

ا عامل أحد  ا، ولا ت  اموأة ي  الأرض لا تشتري ولا تبيع شيئ   ما توجد  وقل  

ن المال والعوار والأرض والعووض كثيرا ، ك  والنساء اللواتي يمل   بالمال،

فالموأة التي لا تعوف الحساب  ،موالهن  التصرف ي  أ لهن حق   والإسلا  جعل

ها البائع والمشتري والوكيل عاملة  مالية ؛ فيغش  كل م   وضة  للخطأ ي ع   تكون  

 .ها الصغيربه ولد   ها السفيه، ويعبث  مالها زوج   ي  اغتيال والأجير، ويطمع  

وح المعاملة  فهو ر   - من وسائله الحساب   عد  الذي ي   -وأما الاقتصاد 

بهذا  البيت عارفة    ة   فإلا لم تكن رب  عامة  السعادة، لاك المعيشة  ود  وم   النظا  وأس  

ة  بين أمواج ب  ضطو  ، بل تكون م  يستويم للمعيشة  حال   به فلا الفن عاملة   

 ويتناوبها الغنى والفوو، وليس الوجل بمغن   سر،سر والع  ها الي  ف  الحوادث يتوال  
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ولا اقتناع إلا بالعلم  واقتناع، ولا رض   رض   ي  اقتصاده عن اقتصاد الموأة عن

 . بيتها ي  الاقتصاد والمعوفة ؛ بأن مصلحتها ومصلحة   

تسمع أنين  ألم ؟هن  يلائ  ف النساء وخ  عظم المال يذهب ي  س   م   ألم تو أن  

 يبتدع النساء كل حين من الأزياء الوجال وأطيطهم من ثول النفوة  على ما

  وب الح  ل ي  ضر  والتنو  
 لا: إلا قال الوجل ن  ر  لا يعذ   ن  ل؟ ألم تعلم بأن   ل  والح   لي 

 لهن ما ن راحته، أو يبذل  ب  سل  ن عيشه، وي  ص  نغ  أستطيع، لا أقدر، لا أمل ، بل ي  

 س؟خ  ن ولو استدانه بالوبا الفاحش أو باع لأجله الغالي النفيس بالثمن الب  ب  يطل  

تتزوج  العلاج؛ وهو أن وفة  الداء معوفة   إلى مع م  هذا مما تعوف، فهل ل  أن تض  

 يكون للبيت بالاتفاق معها ميزانية    وتصدة، وتجعل  باموأة كاتبة ، حاسبة ، م  

  ة ، كما تجعل لأرض  م  ي  نفوة  والو  ل، وتكون هي الم  خ  ا من الد  زء  فيها ج   جو  الخ  

و ف  بأن ما و   لها، وبذل  تكون اموأت  موتنعة    ذ  ف  ن  تكون أنت الم   ك ميزانية   وعوار  

 .لها ولأولادها ي  الاستوبال ة  د  الدخل ي  الحال هو ع   من

ا، ومنهم من فيد  ا م  من الوجال هذا العلاج فوجدوه نافع   جوب كثير  

 . ابه على غير علم بفائدته؛ فأصاب السعادة عفو   أسعده الحظ

 ولا حساب،   ه الكثير بغير عول  كسب   ا كان يضيعسرف   م  لا  أعوف رج  

فتزوج  ،اور  ك   س  كان جاهلا   ه؛ لأنهيب  ين بتلاب  ين حتى أخذ الد  ويضطو إلى الد  
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 ه فول  ت حال  ن  حس   أن م  ت  ا؛ فما ع  ا صحيح  بفتاة كانت يهودية  وأسلمت إسلام  

 .خوةد  م   ه ثم صار  له ثووة  ه، وقضى دين  عمل   ن  ه، وحس  ف  س   

ا لسعته ي  مة  لم يكن كافي  من الحكو ي  مصر له راتب   عن رجل   ثت  د  وح  

 هذ  مة  م  تعل  الشخصية ؛ فتزوج بفتاة م   نفواته
 
 ونعيم   بة ؛ فهو يعيش معها ي  هناء

من  واحد   غير   ه للمستوبل المجهول، بل أعوف  و  خ  ا يد  راتبه شيئ   ويوتصد من

ها في يزيد   ة   راضي   ة   يش  ي  ع   ن  ي  أيدي نسائهم فكانوا معه   هموا كسب  الفوواء جعل  

 .شأن عندهم لها هم زيادة  ت  هم على نفو  دخل  

 ما ي  أيديهن من ن جميع  ل  النساء أن يبذ   ب على أكثو  وإنني أظن أنه يصع  

 ل عليهن أنا ، ولكن يسه  وريا  أو الحاجي  المال ي  الأمور الزائدة على الضر   

 ة  تودر علىل  أة الجاه  فالمو بيده، ة   و  ف  أكثو مما ي  أيدي أزواجهن إلا كانت الن   لن  يبذ  

 ط إلاتوس  ولا م   غني   الاقتصادية  ي  بيت فوير ولا تودر على لل  ي  بيت   الحياة  

 .سن التربية بالعلم وح  

 لكل إنسان سواء كان يعيش   فهو ضروري   :حفظ الصحة وأما علم  

ف هذا العلم سهل و  ا أو صاحب عيال، ورئيس عشيرة؛ فمن ع  زوج   ا أومنفود  

ه منها؛ وإلا هو من يعول   من أكثو الأمواض والأوبئة ، ووقاية    يتوق  عليه ال

 سيره للطبيب؛ فيكون   أسبابه وكيفية    ه وبيان  يسن وصف   فإنه أصيب بموض  
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حويوته، ثم إنه يسن العمل بما يأموه به  تشخصيه ومعوفة    أكبر عون له على

 .من المعالجة  الطبيب  

على نفسها وعلى زوجها  لم تكون بلاء  بهذا العالبيت الجاهلة    ة   فوب  

 م  الأمواض والأدواء ي  أ   تول   وأولادها، ولا يمكن أن
م نساؤها إلا إلا تعل   ة  

ه، وكم من ت  ه بمداواة صح  م  الموض لجهل أ   به    هذا العلم، فكم من طفل فت  

 لشفائه الأدوية  التي وصفها الطبيب   ها بنفسها أو زوج  د  ول   ت  ل  اموأة قت  

 لجه  
 .عطى المويض منهايو ما ي  ها وبمواد  ها بأسمائ  ل 

ه ت  م  نفسه ي  بيت قي   ن معالجة   س  على المويض العالم أن ي   ولود يتعسر   

 .ي  البيت لا يتم إلا بها عمل   أي   ؛ لأنجاهلة   

نفسه ي  الكبر، وعلم  للإنسان على تكميل   فهو عون   :الأخلاق وأما علم  

اتها ك  ل  تكوين م   وى النفس وكيفية   ؛ لأن من لا يعوف ق  يتوقف عليه التربية 

صفاتها ووجدانا فهو لا يعوف معنى  تأديبها وآثار   وطويوة    أخلاقها وانطباع  

سن التربية  غيره بح   عليه تكميل   ر  بإنسان كامل؛ فيتعذ   أو هو ليس ،الإنسان

 .ب منهاطل  الموأة وأعلى ما ي   التي هي أهم ما يجب على

ئ الفنون وعلم ما عدا مباد   -تدبير المنزل  ما تود  ي  علم   كل   ل  ويدخ  

 ،هأهل   المنزل سياسة    المواد بتدبير   لأن   ،-هي وسيلة  كل علم  اللغة  التي

هما على الأولاد وحووق   ،الزوجين على اآيخو من ل  ك   ه حووق  وموضوع  
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 ة   والموأة هي رب   منه، بما يطلبه قيا  كل   وطويق   ،هؤلاء عليهم والخد ، وحووق  

للأولاد ة   د  وش  بما عليها، وم   ة   ف  عار   ه؛ فينبغي أن تكون  نظام   البيت ومديوة  

 العيشة    البيت فتكون   شأن   عليهم تحت رعايتها لينتظم     إلى ما يجب  د  والخ  

ي   ة   ل  عام   صحيحة    أعضاء   دوة الصالحة  فيكونوابالو   ى الأولاد  ، وليترب  ة   ي  راض  

 .مة الأ

الأمة في القلب،  ب  ع ح  ود  ومعرفة التاريخ وتقويم البلدان هي التي ت  

 م  بتاريخ أ   ة   ل  ؛ فإلا كانت الموأة جاه  وح الغيرةفيه ر   وتبعث  
ها من ت  ها ومكان  ت 

 م  أ   من جسد   بأنا عضو   تشعو   ها فهي لاغير  
يجب على  كبيرة، لها حووق   ة  

أولادهم على احترامها، والتنافس ي   ين توبية   وعلى الوالد الأفواد الويا  بها،

 .عامة  الشرف وركن العزة والسيادةأنا د   المسابوة  إليها، واعتواد

إلا كان يشعو بأن وجوده غير  ة الهم   النفس، وعظيم   كبير   يكون الإنسان  

ة  ي  عالم كبير نبث  هو واسع بووحه الم   محصور ي  مساحة  جسمه الصغير، وإنما

جسده لمصلحة  الجسد كله،  تعمل له كما يعمل كل عضو ي  (الأمة )ى سم  ي  

مل ق ليعل  وأرقى؛ لأنه خ   ويكون أكبر وأعظم إلا كان يشعو بأن وجوده أوسع

 ،والتأليف بين المتنافوين، والجمع بين المختلفينما يفيد البشر كلهم بالتوويب 

ويكون  ،ميعالج أو يبث العلو  التي ينتفع منها ،وغير لل  من الأعمال

لخدمة   ا ضيق الوجود؛ إلا كان علمه وعمله موجهينا حوير  الإنسان حيوان  
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هذه  ومن كانت ا كأهله وعشيرته، محسوس  شخصه ومن عساه يتصل به اتصالا  

 ا ينفعون أمتهم ووطنهم أو ينفعون الناسحاله فإنه لا يوجى منه أن يوبّ أولاد  

 .أجمعين

 من لكو أو أنثى أن يعوف التاريخ ليتسع إنسان   لكل   د  لذل  كان لا ب  

 . وجوده بودر استعداده لعله يوبّ من ينفع الأمة  والناس

 منه ي  الأصل ثم صار  البلدان ي  معنى التاريخ، بل هو  توويم وعلم  

 .ستولا   م  أصلا  

وسنكتب كلمة   طلب من كمال الموأة وتختار لأجله،إلى ما ي إشارة   تل 

 .وجلالموأة لل ي  اختيار  

 : للرجل اختيار المرأةِ
ا يجب   عتبر ضرورية   إن الشروط التي ت    برعت  أن ت   ي  اختيار الموأة زوج 

ا ي  اختيار   ضرورية    ا وهي أيض   ،النفس الجسم، وصحة    صحة   : الوجل زوج 

 .هذه لازمة  لما قبلهاالعول و وصحة    ،ة ق والاستوام  ن الخل  س  ح   أعني

درة على أو الو   - كما يوول الفوهاء -للائوة  ا درة على النفوة زاد الو  وي  

وهو ما يويده العوا   -يوول الحكماء  كما -الاستولال بإنشاء عشيرة أو أسة 

 .«على فتح بيت  فلان قادر   »: بوولهم
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على النفوة  اللائوة  بحال الموأة تختلف بحسب طبوتها، فزيد  والودرة

ن من مو  ف، وعموو يستطيع أن ي  تر   وال عمة   ي  بيت الن   ة  من نشأ يستطيع كفاي  

ل بعضهم ، والله فض  وطبوا    ف، والناس أصناف  ظ  والش   ت ي  أرض الفاقة نبت  

 .درجا  على بعض  

وف أكثو النساء وع   الكفاءة الوكين ي  نظو أكثو   وهذا الشرط هو ركن  

 ير  غ رضاء اموأة بزوج   وف جميع الناس؛ لأن  ي  ع   قلت   وإن شئت   ،الأولياء

 . به عتد  لا ي   نادر   وخدمة    وكسوة     من طعا   د  كفايتها مما تعو   قادر على

ها ا وأهل  ؛ لأن  ج بالغني  من الفويرة على التزو   أحوص   ة   الغني   والموأة  

عن درجاتهم  ل  صاهوة من ينز  ون بم  و  يتعاي   وما زال الأغنياء   ،ون الفوير  و  يتو  

 إليهم بشرف   عويض، فيمت   جاه   أثيل، أو هم بمجد  و  ووة إلا أن يعل  ي  الث  

 ول  ه إلى الجاه، وياو  ن  ع   يمد   مساعد، ومن رفعه المال لا يلبث أن د  صاعد أو ج  

من  ل، لا سيما من قل  المؤث   ي لوي المجدوتذر    أهل السؤددصيبه بتنصّ  أن ي  

منها  إلا انفودا كان كل   والشرف م، فالمالم، وساء  ي  الثووة حاله  هؤلاء ماله  

هما، إلا إلا بمصاهوة من فاته أحد   ع بينهما لا يكاد يوضن جم   ا للآخو، وم  شفيع  

ي  بيوتا  المجد والغنى ما لا  وإن  لتجد من العوانسا مثله، لم يجد له صهو  

 وعتو   ،كبير   طء  ولل  خ   ي  بيو  المتوسطين وأكواخ الفوواء والمعوزين، تجد  

 .عظيم
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ز عن يعج   وا بصهو  وض  ها ولوو قوابتها إلا لم ي  عذر ولي  عذر الموأة وي  ت  

 ز والإقلالو  ها الع  الاحتمال، إلا مس   الاستولال قليلة    لأن الموأة ضعيفة    ،كفايتها

عند  لوع  ه   ،بالزينة  ة  فخور  وع بالحلي  ل  ا و  ق على حال، ثم إن  ل  من الو   لا تستوو  

ا ع  تطل   من الوجل إلى الكفاية ، وأشد   دة، فهي أحوج  من الش الحاجة ، ضجور  

 ز الوجل منهمو  ن لإعوازها ما لا يألمون لع  وها ليألم  قوم   ة  والزيادة، وإنع  إلى الس  

هم عند هم عند الشدة، وغوث  هم، ونصير  ب  نس   وحافظ   هممجد   وهو وارث   -

ه بإصابة  ت  جدار  الثوة  باستولاله، و هم منو  عليه نفوس  لما انط   -الحاجة  

ل حاشيتها دون التحم   ة   بوق   م من الشعوروبه  ته قل  ع  ود  ه، وما أ  المخوج من إقلال  

 ة حم  الو  والأقوبين وغيرهم من  اند  ل  الو   ل، وإن حظ  وضيق مذاهبها عن التحو  

تعاض والغضاضة  والنعوة، وغير والام   والحزنوالحنان والخوف والإشفاق 

ة  يكون على مودار الداعية  الطبيعي   ر والوجدان إنماوب الشعولل  من ضر  

 . لذل  فيهم

، صغيرهم حتى يكبر   ؟ فوال إلي  أي ولدك أحب   : قيل لبعضهم

  .هم حتى يبرأهم حتى يضر، وسويم  ب  وغائ  

من  فإنم يعنون بالبحث عن ثووة   ،يني  ه أن يكون الناس عندنا ماد  شب  ي  

من يتزوج بها،  ونان بمال  وو  عيشها م   ادة بنتهم وهناء  سع ين أن  إليهم ظان   بيخط  

م يجهلون أن السعادة ي  لل  بأن   ،ه وأخلاقه وآدابهون عن دين  يبحث   ماوقل  
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الغفير من أصحاب الجيوب  ون عن حال الجم  يغفل   أو الجيب، فس لا ي  اليدالن  

وواء وا ف  لو كان   ين  يتمن   ن  هم، فه  يت بهم نساؤ  الموض الذين شو   والولوب   الملأى

 بالا   أنعم   ن  ا لك  وب بالعفة  والوفاء والحب والإخلاص، إل  أغنياء الول   الجيوب

ب نفسه ا، فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا من هذ  عيش   ا وأهنأعين   وأقو  

 وإن من طغيان الغنى، إلا لم يوترن بالأدب والتوى، أن يغير   والتووى؛ الإيمان  

يغيرها باتخال الأخدان، واتباع خطوا   ؛ويتغير عليها هه وسكن  ه زوج  صاحب  

يرة ا بالغ  به  عليها إلا زار  أو زارها الأهل والجيران، فيعذ   الشيطان، ويتغير   

ليضيق عليها من غير لنب، وإنما هو ملل  هاعذاب الضعف، أو يضار  

أن إرشاده عسير، والانتصاف منه وراء لل   سرفين، ومنل الم  ين، وتنو  اق  الذو  

ا، فأين السعادة ه  حت قضائ  حكوماتها، وأكل الس   عزيز، لا سيما ي  بلاد فسد 

 صاهوة أمثال هؤلاء؟والهناء ي  م  

 ،ور من توضيهد   من ربا  الخ  يسهل على الوجل المسلم أن يتخير  

الفتيا  أن  على ويعسر   ،ب أن يعوفهما ي   وراء الحجاب كل   عنها من فيعوف  

معوفته لصحة  تخير الزوج وإن فارقن الحجال وعاشرن  ما تجب ن  ف  يعو  

 سيعة    الحكم سيعة    التأثو ر سيعة   التصو   سيعة    الوجال؛ لأن الموأة

 وي  الو   الانخداع، فهي لهذا قليلة   
 الخطأ لا سيما إلا كانت عذراء، خاضعة    كثيرة   ة  

، وتتجالبها الغوة، ولذل  حظو  الشريعة  النظوة   هاع  لسلطان الحياء، تخد  
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ها وإليها؛ ها، وجعلت أموها ي  لل  إلى ولي  نفس   جزو  الإسلامية  على الموأة أن ت  

ف ي  أموالها ما لم وق التصر  و  منحتها من ح   على أنا ،امن رضاهما مع   د  لا ب  

وبائل البشر من جميع الشعوب وال عظمم   سواها، بل تجد   تمنحه لها شريعة   

نفسها،  الموأة بتزويج   استولال   فوون على استوباح  ت  المختلفة  ي  الملل والنحل م  

 د  صبتها، ومنهم من لا يتوي  وع   وب تفويض أموها ي  لل  إلى أوليائهاوعلى وج  

 ،هذه العادة ي  المسلمين بل كثو  ، -كما أمو الإسلا   -واستئمارها  باستئذانا

 واستئذان   ،زواجها البنت ي  أمو   من الأوامو باستئذان  على ما ورد عن الشارع 

ا أو أب   ولو كان ،بذل ؛ فيزوجها بمن تكوه فليس للولي أن يستبد   ،اها أيض  م  أ  

  .اجد  

ا على قلوب النساء لا لطان  ن والجمال س  س  الوجال أن للح   يسب أكثو  

الوجال به؛  سن يعلو شغف  ف النساء بالح  غ  ن ش  أا، وا ولا ني  لغيره أمو   يدع فيه

 والطوف   الجميل   إلا لا الوجه   ن   الأزواج لما اختر   لهن الحوية  ي  تخير   طلوتفلو أ  

العلم  فضيلة   : الفضيلتين اليدين عاد    و  ف  الأبوين ص   كان خسيس   الكحيل، وإن

عن ب  يت   ن  لأنفسهن، فإن    ن  الوجه ي  الحجو عليهن أن يتخير   والأدب، هذا هو

ين من واس  بعد أن ي   نادما    صبحن على ما فعلن  في   ،الهوى دون المصلحة 

 .به ولا احتمال ن  له   لطان الجمال، ما لا طاقة   س   استبداد  
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 السبب   وهو الصنفين على اآيخو، أحد   ه قياس  ب  سب   ،وهذا الحسبان خطأ

 عد  وقد ي  ن، ي النساء وإغوائه  بان لتصب  ان الوجوه من الش  س  ي ح  ي  تصد  

 على صحة  الوياس وما هو بدليل إلا عند من يجهل ي دليلا  صب  نجاحهم ي  الت  

 .التعليل

نت ت  ي  النساء من ف   فيول   ؛بالوجال منها بالنساء ع  إن الفتنة  بالجمال أول  

ولا يتناول الإحصاء عدد  ،الوجال كاموأة عزيز مصر وصواحبها بجمال

رة من جميع ذ  رة وأمثال بني ع  ذ  ساء كبني ع  بجمال الن الوجال الذين فتنوا

  ة   ل  السبب عندي ي  شكوى الوجال من ق   الوبائل والشعوب، هذا هو
 
ي   الوفاء

 .النساء

أي  ؛ب  الح   ب  ه إليها فهي مجنونة  ي  ح  ب  تحب   ن الموأة من الوجالفت  إنما ي  

صنفها ة  حيز  ن  المهدي حكاية  عن  كما قالت علية  بنت ،ها الوجلب  أن ي   حب  
( )

: 

 *الحب  داعية    ب  فإن الح   ب  تحب  * 

، قن  وتحببهم إليهن إلا هن صد   ن  يهم له  بالوجال على قدر تصب   فتن  ي   ن  فه  

ها لوحي العيون، وانخداع   الفتاة الغو   والحيلة ، وما أسع تصديق   الخلابة  ن  وأم  

تنة  لا تكاد تسلم منها الممذوق، والحب المصنوع، بل هي ف بوول الزور للود

 .الوجال وعوفت الزمان العوان، التي مارست

                                        
 .هي الطويوة  : ة حيز  الن   (2)
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 وكانت تهوي( باريس فاتنة   )ي  اموأة كانت تدعى ( رواية )قوأ  قصة  

 آمال، وتخيب   الأموال، فتفوز لديها آمال   ها سحائب  الوجال، وتمطو   إليها أفئدة  

 تمتع وبينها،ا، وحال بين طلاب الحال له لون   حتى إلا ما عوض لها موض  

 قد أخذه عن نفسه، وران   ا كان الحب   واحد  إلا رجلا   ،من حولها الناس انفض  

الوجال، وطار به ي  فضاء الخيال، ولم  عوله وحسه، ثم اختطفه من طبيعة    على

وع إلا لل  م  من تل  الج   الموض فلم تو   الموأة أن أفاقت من غشية    ث  تلب  

على  ت  ه فاصطنعته لنفسها، وثاب  ب  مخلص ي  ح   لها أنه محب   فاعتود  ،الوجل

 ،معه من باريس إلى أريافها    الوجال وهاجو      وهجو   ها،شد  يديه إلى ر  

 .جميع ما تمل  نته منك  ت به وم  ج  ناك تزو  وه  

والتصبي هو العلة  الأولى  ب  هذا الذي لكوته من افتتان النساء بالتحب  

ين، س  تطو  والم   نين  ر  و  ت  نساء المدن إلى الم   معووف بين الناس من ميل فيما هو

 ، وأن  ن  عنه   ل  غ  ي  ش  هؤلاء  أن   ن  يعتود   ن  أهل العلم والدين، فه   هن ي وزهد  

 موروثة    ، ثم صار لل  عادة  ن  ه  ن إلا لأجل  ب والتزي  التطي   ي  واغ  بال  أولئ  لم ي  

 ،ترفين من أهل مصر وغيرهاالم   ي  بيو    السوء   هذه العادة   ت  ، وقد فش  فيهن  

ا، وقد إن كان عالم   العلمي   ه  ي  لهن ز   الخاطب   غير  ي   حن أن  تر   حتى إن العذارى ليو  

خول ه الد  ل على صاحب  سه  ه ي  الزواج؛ لأن    عليهن بعد  يكون هذا التغيير وبالا  

 .بينهما عوق  ب بيتهما وت  و  ق التي تخ  س  الف   يو   ي  ب  
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هو ن إلا لمن اشت  ل  هم لا يم  البادية  ومن ي  حكمهم فإن نساء  أما أهل 

 ولي  ج  والو   والشهامة    بالشجاعة   
الوجال إلى  ب  ، وبهذه الصفا  يتوو  والكو    ة  

ل النساء ن بهذه الصفا  لما فض  ويعوف ان  ب  دن ش  د ي  الم  ج  ولو و   النساء عندهم،

الموأة من الوجل ما هو من شأن  ب  وة أن تح  ط  من صفا  الف   ا؛ فإنأحد   عليهن  

 هن  ع  ل  كى عن نساء الأمصار من و  بالعكس، وهذا الذي ي   الوجولية  والعكس

 . هو من فساد الفطوة ب منهمين ومن يوو  ث  خن  بالم  

من الفطوة  بن  و  ن ق  سن توبية  النساء ي  بلاد الإنكليز أن   وقد كان من ح  

الوجال  أحب صفا  بعض الجوائد أن يذكون  ي   ح عليهن  السليمة ، فود اقتر  

 ولي  ج  الو   صفا    ب  ا بح  من أجبن ناطو   ن أكثو  فكان الجواب م   ،إليهن
 من ة  

 .الشجاعة  والاستولال والسلطة  عليهن

 بين الزوجين هو الأساس الذي توو  عليه جميع   إن الحب  : يوول أناس  

 ضعف   هذه الحياة   ا فلا يضر  راسخ   اسعادة الحياة الزوجية ؛ فإلا كان قوي   أركان  

ن ، فيجب أن يؤل  ط  أن تسو   ث  الأركان لا تلب   فإن   قوي   كان غير   الأركان، وإلا

 بمعاشرة العزاب على أعين أهليهن، ومواقبتهم ليتخيرن   للعذارى والأيامى

ل  الوجي  بحث تخير   -ه، وقد سبق الوول ويصفيهن حب   ه،قلب   ن  ه  منهم من يبيع  

وإلا ، ون موصلة  إلى الأمنية  التي يتمن  سبيلا   ت  ليس   ه المعاشرةبأن هذ   -للموأة 

قلب الموأة بمثل هذه المعاشرة التي يوصد بها  كان يعسر على الوجل أن يعوف  
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 لا سيما إلا كانت فتاة   قلب الوجل أعسر   الموأة إلى الخطبة ، أفلا يكون وصول  

 ا؟ غو  

ب إليهم ب  من الصنفين للآخو ي   شرة أفواد كلأن كثوة معا :ونزيد هنا

ازدوج اثنان منهم عن  ه ي  قلوبهم حتى إلا مان  ي  هذه الوياض ويزي   ل  التنو  

ن ي  مما لم يك   ماهما أو كليه  يبدو لأحد   للملل؛ أو لما عساه   ثم فتر الحب   ب  ح  

ولا  ،لالتنو   إلى ح  ن  فت بالمعاشرة وتج  و  وب إلى من كانت ع  ل  الو   بان تحن  س  الح  

 .به ن عليه والأنس   لل  على من سبق له التمو  يعسر  

ون ك  ، وهو الس  عادة الزوجيةهو الركن الأول أو الأساس للس   الحب  

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) :اآيية  الحكيمة  المذكور ي 

ح لل  فلا نعيده، ه وقد تود  شرت  أو هو عل   ،(22:الوو ) (لتسكنوا إليها

وجى بين الولب إنما ي   وسكون   ب  الح   دوا    أن :على ما قلنا هناك ولكننا نزيد  

  عاشرة  د الوجل منهما م  لم يتعو   زوجين  
 
الوجال؛ إلا كان  معاشرة   ولا الموأة   النساء

كل منهما إلى  ون  سك   ة   بينا؛ فإن عل   اختيار كل منهما للآخو على الوجه الذي

العارضة    للحذر من الصفا   التخير   ثابتة  ي  أصل الفطوة، وإنما يجباآيخو 

لرابطة  ولا شيء أًطع   ،شارك الفطوة ي  الاستحسان أو الاستهجانالتي ت  

ه منهما إلى غير زوج   بسعادتها من ميل أحد الزوجين أو كل الزوجية وأذهب  

  . للمعنى اخاا  بالزوجيةميلًا 
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بوابطة  الزوجية  نفسها هو الحب الذي  إن الحب الذي يكون للزوجين

الجسم والنفس والتوارب ي   د الوابطة  صحة   و  دوامه إلا روعي ي  ع   وجىي  

الزوجين ورض كل  ة   ف  هذه اآيداب ع   الدين، وأهم   بأدب   بالعادا  والتأد  

ن م ل  ي  ك   ة   عة  الطبيعي  ز  يفضي إلى سواه، لل  بأن الن   ا له لامنها باآيخو نصيب  

الفطوة؛ فإلا تعينت ي  اثنين  ة  ي  أصل  ضطوب  م   ة بهم  الصنفين إلى اآيخو م  

ا أنفسهما على إقامة  سنة  الفطوة والدين ن  وط   فأفضى بعضهما إلى بعض وقد

 ون التا  والحب  ك  فهناك الس   ؛إلى سواه عبإحصان كل منهما للآخو وعد  التطل  

  وليس وراء الفطوة والدين مطلع ،ص  الخال  
 
الحياة، ولكن  وسعادة   العيش   لهناء

 .ويشوى فيضل   ؛الحياة هما ليتمتع بالهناء وسعادةت  ن  هذا الإنسان يخوج عن س  

الجواب عن دعوى أن الُحبَّ بين الزوجين لا يتمُّ مع تشريع الطلاق وتعدد ]
 [ : الزوجات

 جان  ه الزوت  حلاو   ق  إن حب الزوجية  لا يكاد يتذو  : المسلم غير   يوول  

 . الطلاق أو الضرة :الأموين  بأحد  دائما   ة  د  هد  م   الموأة تكون   لأن   المسلمان

  :من وجهين عن هذا الوول ونجيب  

  .هماكم  ه بوول مثله ي  الزوجين النصرانيين، ومن ي  ح  دفع  : أحدهما

 .لهه من باط  حو   ف  فيه وتعو   البحث  : وثانيهما

ا لز  باآيخو، إلزام  أحدهما أنه م   يوى فإن الزوجين اللذين :أما الأول

ه فلا ل  ه ويستثو  ل  فإنه يم   قو على كاهله،نوه، والو  ق ي  ع  ه  ا جعله كالو  إجباري  
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وإن كان قد رضي به قبل  ه له،ص ود  عينه به، ولا يخل   ه إليه، ولا توو  ن نفس  تسك  

، أو جاه   ي  مال   عم  ا وراء الط  به الشباب، أو لهاب   ا بما ينخدع  العود انخداع  

 ع  والوجل يتجو   ف،ف، وتتمادى ي  المخيلة  والسر   ل  هو والص  ي  الز   فالموأة تلج  

وربما لجأ إلى  ه،د استولال الوجال فلا يجد  سيغه، وينش  موارة الصبر ولا يكاد ي  

وليس هذا  إن كان،..  السلوة باتخال الأخدان، أو الاختلاف إلى لل  المكان

 فود سمعت ،عن شعور أهلها بل هو الحويوة  حكاية    ،ل الشعوتخي   من الوول  

يوول  -لأوربيين حالا ي  الحياة الزوجية وهم أحسن ا- فضلاء الإنكليز أحد  

ور على لز  بالموأة، مجب  شعو الوجل بأنه م  ه ي  الطلاق ومنع   إن تحويم   :ما مثاله

على الإلزا ؛  د  والو   الحب   له ي  لل ، وما أعصى إليها لا فضل   ب  والتحب   ودها،

وإلا كان يعلم من نفسه الودرة على فواقها؛ فإنه  ،(احبني غصب  )المثل  كما يوول

عاملة  لاختيار الم   ور والارتياح  بالسر   ه ي  معاملتها يشعو  طوته وأدب  ف   يكون على

 .السعادة الزوجية  مناط   نة  التي هيس  الح  

بين بغير المهذ   عين من الطلاق، فما بال بين الممنوهذ  فهذا هو شعور الم  

 ؟ف المحاسنة  لمن يوتبط بهمزون عن مكابوة شعورهم، وتكل  الذين يعج  

الضعف والعجز وبها  :أحدهما ؛وللموأة مع الفويوين شعوران مختلفان

للوجل منها ولا قدرة له على  د  ب   أنه لا :أسيرة للوجل، وثانيهما توى نفسها

ف ل  لأثو الطبيعي لهذين الشعورين هو الكيد من جهة  والص  وا الانفصال عنها،
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فإنه إن  ،قها الواقعصد  لا ي   إن هذه فلسفة   : ولا يوال والعناد من جهة  أخوى،

قها ي  صد  الطباع المتناسبين بالتهذيب؛ فإنه ي   ا ي  الزوجين المتشاكلين ي به  كذ  

لا سيما؛ إلا  التناسب  و يمنحهم المشاكلة    الأزواج الذين خانم الحظ؛ فلم

منهما  ن أحد الزوجين أو كل  م الخيانة  آيا       ا، أو ظهو  كانت الموأة عاقو  

ا ي  لريته أو جعل الحكم إرث   ي  بالموأة العاقو عند مل  أو أمير قدناه  للآخو، 

 .غني عظيم يعز عليه أن لا يكون له وارث يتمتع بماله

 و  وهو البحث ي  ف  : وأما الوجه الثاني
 ها من الطلاق أور  ذ  الموأة وح   ق 

ها إلى الوجل، وعنايتها ب  أنه يكون من أسباب تحب   :الضرة، فود يوال فيه

ه من خسارة المال إلا ه ي  الوجل حذر  ل  وأن هذا السبب للتآلف يواب   بموضاته

ه و  ع المتروكة  بما تنف  مت  زوج بزوج؛ لأن الشرع يوجب عليه أن ي   أراد استبدال

  ة  د  سها م  على نف
فوق خسارة  باح لها الزواج فيها، وهذه خسارة  ة التي لا ي  د  الع 

مع الموأة من متاع وأثاث وماعون، أو يكون لها من مال  وما عساه يكون ،المهو

 .أن يبذل للزوج الجديدة المهو اللائق بها د  ثم إنه لاب   ه لولده،و  خ  سعفه به أو تد  ت  

ق باآيخو يدعمان ن الزوجين على التعل  م وهذان السببان ي  حوص كل

 . اآيخو ي  كل منها إلى النفس الفطوي   كون  س  

 أخوى هو خلاف الأصل الذي عليها ة بزواج  ضار  على أن الطلاق والم  

أن الأكثوين من المتزوجين ي  بلادنا لا  م  الأكثوون من المسلمين، وإننا لنعل  
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أعني أن الوجل لا  ،ة  أو المضار   مو الطلاقوأة أالوجل منهم، ولا الم ي  بال   يخطو

وغاء ه منه، وأن أكثو الذين يوع منهم الطلاق من غ  والموأة لا تتوقع   ينويه،

عليه : واحدهم من شيء، كأن يوول   منهم على سبيل المنع   فإنما يوع   المسلمين؛

ا وما كان من لل  تعليو  كذا أو إن فعلت كذا ونحو لل ،  الطلاق إن فعل

 ،الطلاق ي  يدها كما هو ي  يده يجعل   - وهو الأكثو - ا على فعل الموأةوي  حوي

من الأوربيين إلى صحة  الطلاق من كل من  وقد لهب الكثير ،فيشتركان فيه

 . وهذا شيء منه ،الزوجين

 لفظ   ل  اج وك  ج  السلف من يوول بعد  وقوع الطلاق بأيمان الل   ة ومن أئم  

 ،ا، وعليه بعض علماء الحنابلة ا صحيح  الزوجية  قصد   عودة   وصد به حل  لا ي  

وا من ذ  بأن يأخ   مذهب   الطلاق من غير التزا    المسلمون مسائل   ر  ولو حو  

المنطبوة  على المصلحة  العامة  لما كان يوع  صوصق الن  واف  مجموع كلا  الأئمة  ما ي  

ه يكون ولعل   قلدهم فيه من الإفونج، الطلاق من المسلمين إلا مثل ما يوع ممن

بلاد الإفونج بل هو اآين أقل ي   منه ي  بعض ي  بعض البلاد الإسلامية  أقل  

  .بعض البلاد

مصر قد أسفوا ي  الطلاق وي   نكو أن المسلمين ي  بلاد  نعم، لا ن  

الحياة الزوجية  فيهم وي  أمثالهم ممن على  دة فساء  حالة   بأكثو من واح   جالتزو  

كما  ،ويوض الإسلا  وأنم ي  لل  على غير ما يب   ،  - واقل   وإن -شاكلتهم 
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وكما بينا ي  حكم تعدد الزوجا  وشرطه ي  المجلد  ،يعلمون ي  الطلاق

بون منهم وبمن يوو   ،بالمسرفين من أهلها خاص   الماضي، ولكن سوء هذه الحال

ج ث ي  التزو  بكثوة الحدي ن  ي  قلوبه    وقعون الويب  ون نساءهم وي  ع  وو  بما ي  

ضت و  وقد م   بالوول أو الفعل، الميل إلى بعض العذارى أو الأيامى وإظهار  

الوابطة   كان انحلال   حتى ، - وهو الدين - وشدهام   الفطوة ي  هؤلاء واعتل  

ون للحياة يذوق   ه، فهم لاد علاج  و  أعواض لل  الموض الذي ف   الزوجية  بعض  

يويموا وجههم  وا نساءهم بالطلاق والمضارة إلا أنع  وو  ، ولو لم ي  ما  ع  الزوجية  ط  

 . ا فطوة الله التي فطو الناس عليهاللدين حنيف  

ل إلا نالا تكاد ت   -كغيرها من ضروب السعادة  - الزوجية السعادة   فإن  

، ولذل  قال المصلح جاء بها الدين الآداب التي الأخلاق ومحاسن   بمكارم  

من توضون دينه وخلوه  إلا جاءكم »:  وسلمالأعظم صلى الله عليه وآله 

السعادة بغير  يطلب   ومن، ( رواه الترمذي والليث بن سعد)إلخ ..  «فأنكحوه 

 .لل  فهو من الخاسين
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 :الزوجية  الحياةالركن الثاني من أركان 

ين وأ سرتيهما  ة  المود   وج   بين الز 

 

 

 

 

بحث عن الوكن الأول من نا ي  الموالا  الأربع السابوة  من هذا الم  تكل  

ا أنه ن  من الزوجين إلى اآيخو، وبي   ون كل  ك  أركان الحياة الزوجية ، وهو س  

بالزوجين عليه  الخاص   كن  منهما للآخو، وهذا الو   ل  ك   ن اختيار  س  على ح   ف  يتوق  

ه شرط لتحوق الوكنين اآيخوين، أو و  معيشتهما، وتحو   ما وهناء  ته  بنى سعاد  ت  

ل فائدة هذه الحياة ق الأركان الثلاثة  تكم  ، وبتحو  ة  حم  الو   ما، وهما المودة وكماله

والذين ) :ها منه بووله ي  صفا  المؤمنينب  التي أرشدنا الله تعالى إلى طل ة  الفائد  

ا يوولون ربنا هب لنا من أزواجنا ولرياتنا  (قوة أعين واجعلنا للمتوين إمام 

 ( .74: الفوقان)

ة ا بالزوجين؛ لأن المود  فليس خاص   -وهو المودة  - الثاني أما الوكن

( لتسكنوا إليها وتودوها)ل ولذل  لم يو   ،به بينهما بين عشيرتيهما بما تصل   تصل  

للناس لا للأزواج  والخطاب   ،(22: الوو ) (وجعل بينكم مودة) :بل قال

 ي  وة البشر  ط  وتضى الف  جعل من م   ه  ؛ أي أن  ة   خاص  
 ة   م بسبب الزوجي  بينك   واد  ت  ال ة  

كما هو معووف  ،ة  الووابة  والنسبم  ح  بهما بل   ل  ص  بين الزوجين، ومن يت  

 ،ة الاجتماعي   الحياة   وا قيمة   ف  م من الفساد، وعو  ته  ت فطو  م  بالاختبار فيمن سل  
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من صاهوة ون الم  يعد   الأفواد، وما زال البشر   ة   الاجتماع لا عيش   ة   وا عيش  فعاش  

بل نوى الأمواء والملوك بين البيو  والعشائو والوبائل،  ة   أسباب العصبي  

العداء  بين دولهم، أو تخفيف   والتناصر    ا التواد  صاهوة بعضهم بعض  ياولون بم  

كما فعلت الأميرة  ،بين أممهم، حتى إنم ينبذون لذل  مذاهبهم الدينية  والتنافو  

ها البدو ف  نن الفطوة عو  ة  من س  ن  فهذه س   ،وسياومانية  التي تزوج بها قيصر رالج

ها ب  والحضر، وجوى عليها أدنى الوبائل همجية ، وأعلى الشعوب مدنية ، وتنك  

 . ذبذبون كاد يخوج بهم فساد الفطوة عن البشرية أناس م  

وا على صورة الإنسان من التخاصم و  ل  نوى ونسمع ي  هؤلاء الذين خ  

بمثله ي  أهل  ما لا نوى نظيره، ولا نسمع   من  مع أصهارهم وأختاوالتنازع 

ي  عينيه  ى  اآيخو قذ هم نعمة   المتسلسلة ، يوى أحد   الأضغان الموروثة  والأحواد  

ا لودره، فهو أنكى حاسديه، ه إلا ارتفع خافض  شرف   ا ي  صدره، ويعد  ج  وحو  

 .صين للوثبة  عليهالمترب   جارحيه، وأول   وأنكأ  

المفتول،  الفطوة ي  نفوس هؤلاء عند تنكيث   لال  اعت تأثير   لم يوف  

الملمو  وتوطيع الموصول، بل أوغل ي  النفس إلى مواضع الشعور  وتشتيت  

بالحاجة  إلى الاعتصا ، والإحساس بوزايا الانفصا ، فتخدر  الأعصاب، 

وانطمست البصائو والألباب، وانتكس الطبع، وانعكس الوضع، فصار  

 للتباغض والانوسا ، وانولبت معارج الشرف لا  ل  ا ، ع  أسباب المودة والالتئ
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كتسب به، وما كتسب لأجله ي  وأمسى ما ي   ،ة ع  والوفعة  مدارج للتسفل والض  

ا عن سنن الفطوة، ولا بشيء من هذا خووج   عليه، ولا يعتد   به يعتز   ز  يتعز  

 .لمصالحاعتداء لحدود الشريعة ، وإنما يسب من أمور الحز ، وطوق الويا  با

ا وسكن بعضهم إلى بعض لل   لو أحب   ب ا صادق  الأزواج أنفسهم ح 

ه بلا تكل   اد  كل منهما اآيخو وواد  لأجله أهل ه وعشيرت   ف  السكون الطبيعي لو 

مالهم  ي  شرفه، وكثوة   فهم مزيد  له، وشر   م قوة  ته  قو   بأن   ل، وأحس  ولا تعم  

 .ي  نعم الله تعالى عليه زيادة  

صول الود، وإلى الافتراق بإحسان ] د عند العجز  عن ح  المصير إلى التود 

د  [:عند العجز  عن التود 

تها، واتفق أن كان كل منهما على وقيم   ة   الأزواج معنى الزوجي   ف  لو عو  

 =ن إليه نفسه لل  السكون المطلوب اآيخو ويهوى؛ فلم تسك ب  غير ما ي  

ما فاته  ة  بعض  نع  صيب بالتكلف والص  ا لعله ي  د  تود  منهما للآخو  كل   د  لتود  

د مودة متكلفة  أو صورة للود الحويوي؛ فله جميع بالسجية  والفطوة؛ فإن التود  

ها نس  ة  وإنما ينوصه روحها، وهو ما فيها أريية  النفس وأ  وري  ة الص  ود  فوائد الم  

ومن فاته  ،بشيء من هذا د  بالفضيلة  ولذتها واغتباطها بها، وقد ينتهي التود  

كمال المنفعة  بشيء فليس من الوأي ولا الكياسة  أن يفوته كل جزء من أجزائه، 

 .و من أثاره، وهو قادر على إدراكهوكل أث
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ل؛ التجم   ر  د ويتعذ  معه التود   ا يعز  فإن بلغ النفور ي  قلبي الزوجين مبلغ  

عا بهذا الوصد؛ لأنما تحووا ا بالمعووف والإحسان كما اجتمق  فالواجب أن يتفو  

 (وإن يتفوقا يغن الله كلا من سعته)نما لا يويمان حدود الله تعالى حينئذ أ

 ( .231: النساء)

اآيخو من أهله وعشيرته  من الزوجين من يب   كل   ب  أن ي  : ة  من المود  

النعمة ، و ى لهم الخير  لاستيائهم، ويتمن   ورهم، ويستاء  لسر   سر   وأصدقائه؛ في  

د هو بأداء حووقهم كما جوى من العوف بين أمثالهم ي  لل ، والتود   ويوو   

عبارة عن هذا الأمو الأخير الذي هو عمل اختياري دون ما قبله؛ لأنه من 

وهو  ،الولب عمل الولب، وهو شعور اضطواري دون ما قبله؛ لأنه من عمل  

 .نست من هو أهلهشعور اضطواري يمل  النفوس المستعدة له؛ إلا هي آ

 ة   وس الزكي  ف  هي الن  : صالخال   الصحيح، والحب   للود   ة  ستعد  الم   النفوس  

ة  لذل  هي ل  وس المستأه  ف  ة  الفطوة، والن  لام  ن التربية  بينها إلى س  س  التي آوى ح  

فا  والص   شاكلة  ي  السجايامن ثموا  الم   ة  والمود   ة   له؛ فالمحب   ة  وس المستعد  ف  الن  

والسجايا الخسيسة ؛ فهي  وأما المشاركة  ي  الصفا  الوديئة  ،النفسية  الفاضلة 

ا، ولكنها تثمو تود   ا صادق  اد  د  ا، وو  ب ا خالص  من  د به كل  وص  ا ي  د  لا تثمو ح 

ما إليه ه  ه  المتشاكلين الاستفادة من اآيخو، والتعاون معه على الموصد الذي وج  

ا بمن يوو  موامه فيما تواد   و  الاستغناء عنه أو يظف  ب الطبع؛ فإلا أحس   فساد  
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 لا  ذ  ه به ج  ل  لأجله، ويكون الوبح منه أكثو أو المكافأة له أقل؛ فلا يلبث أن يتبد  

 . امسرور  

ة الصحيحة ، وهم كة  المود  ل  ون من م  وم  فأصحاب الأخلاق الفاسدة محو  

 وا بعود  و  ج  ة يبلغ منهم أن يت  سون حتى إن فساد الفطومماك   ار  هم تج   د  ي  تود  

ما قدمنا ي  مبحث اختيار ك-الزوجية ، ويعتدوا أزواجهم من سلع التجارة 

 . - الأزواج

ارين الذي كشفنا عن ي  ار الع  ط  وهو تودد الش   ،د ما هو رليلة د  و  من الت  

 وصد به أداء الحووق المعووفة ا، ومنه ما هو فضيلة ، وهو ما ي  حويوة  أموهم آنف  

ف الويا  بآثار المودة كواهة  الحومان من خيرها طاء والعشراء، وتكل  ل  للخ  

ا، ورجاء أن يصير التود   م ل  ا؛ فود ع  ب  ح   ب  ا، والتحب  د  و   د  الظاهو والباطن مع 

ا قد ينتهي بأن يصير ف  كوار العمل بأثو خلق من الأخلاق تكل  بة  أن ت  جو  بالت  

 :، قالت علية  بنت المهدي( والحلم بالتحلم)كة ، كما ورد ي  الحديث ل  م  

  تحبب فإن الحب داعية  الحب

 وكم من بعيد الدار مستوجب الووب                                            

ا كون  ا ي  أنفسهما س  ج  وهذا النوع من التودد هو الذي نأمو به من تزو  

 ود   منهما على م  لا  يبعث ك  
وب التربية  من ضر    ا، وهو ضرب  ن  ط  اا وب  اآيخو ظاهو   ة 

بعلم النفس وأخلاقها، والشريعة   الجاهل   إلا أولو العز ؛ لأن   ،الوويمة 



 

 وجية الحياة الز 
69 

ه على غير هدى، حتى يهوي به ي  مهاوي الودى، فإن وآدابها، يووده شعور  

ضض، من صص، وتحمل الم  ع الغ  كان زكي الطبع، سليم الولب، صبر على تجو  

به، وقوين لا تسكن نفسه إليه، حتى يوتله الصبر، أو يخوج  لا يأنس ل زوج  تحم  

ا؛ كانت حياته مع الزوج اآيخو ي  ا شكس  وإن كان شرس   ،به إلى الفساد والنكو

لا تسكن إليه   فإلا ابتلي بزوج  وتنافو، وأما العالم   س  وتعاس، وتناف   س  تشاك  

 ف  ، فإنه يتكل  د  ب   النفس، ولا يخلص له الود، فكان العدو الذي ما من صداقته

لم من سوء المعاشرة، ويستظهو على س  ه، لي  ت  ه وكواه  موت   ه، وإخفاء  ت  إظهار صداق  

ب العلم ي  توبية  النفوس، وأثو المعاملة  ي  تول   آفا  المنافوة، وإلا كان واسع  

وجدانه  يب  العزيمة  ي  تأد   الإرادة ي  توبية  نفسه، قوي   الولوب، صادق  

 ا، ويعطي ما يطمعع طبع  طب  تا، والد  د و  ي  أن يكون التود   ع  ه يطم  إن  ه، فس  وح  

ي   وينال ما يويد، ومصداق هذا واضح ي  أهل العلم، ومصداق ما قبله ظاهو  

 .أهل الجهل

ا ما  ي  هذه البلاد أزواج  تعل  مين والم  تعل  إننا رأينا من الم  : ل  أن توول   

من   كل  صر  علم على الجهل بالعيشة  الواضية ، وق  ى أن يكونوا حجة  للوج  كان ي  

ه بالاختصاص به لكمال سكون نفسه إليه، وقناعت   ،ه على اآيخوالزوجين طوف  

د إليه ومجاملته، فبدا للناس منهم ما لم وإخلاصه ي  مودته ومحبته، أو التود  

د هم وليالي أفواحهم؛ إلا وقاس  يكونوا يتسبون، فلم تكد تنتهي أيا  أعو  
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اب و  الفتنة ، ووقع عليهم طائو الشواق، وصاح بهم غ   ت بينهم قوون  م  نج  

ا بإحسان، وإنما هداهم إلى أن ا بكتمان، وتسري  الافتراق، وياليته كان شواق  

بهم التخاصم إلى  ف  يكيد أحدهم للآخو ي  المحاكم الشرعية ، ومنهم من قذ  

 .المحاكم الأهلية 

النفس وأخلاقها،  ني أعني بالعلم علم  أن بأن  قد نسيت   ولي أن أجيب  

 ا إلا قليلا  عنهم لا يعوفون من لل  شيئ   ث  الشريعة  وآدابها، ومن تحد   وعلم  

ها وك  مليها الخيال، ويل  من الألفاظ المحفوظة ، والكلما  المتداولة ، التي ي  

وصف، كما هو ي   عوف، ولا ي  الأعمال أثو  ي   اللسان، وليس لها ي  النفس منشأ  

 م  الأ   أن  ش
ها، طلب بها غايت  من العلو  لا ت   عندها صور   ا توجد  ان موته  ي  إب   ة  

 .اته  و  لا تجني منها فائد  س  وبوايا من الو  

ة  بين الزوجين في صلاح الأمة]  [ : أثر المود 

  من أسباب سعادة   كون الزوج إلى الزوج سبب  س  
 
 الزوجين، وهناء

ة هما فيه أحد من الأقوبين والمحبين، وأما المود  بهما لا يشارك معيشتهما خاص  

 بعث التناصرية ؛ فهي م  تعد  ا؛ لأنا م  بينهما فهي من أسباب سعادة عشيرتهما أيض  

ة  ف  ا من أسباب سعادة الأمة  المؤل  وبهذا تكون سبب   ،والتوازر والتعاضد والتساند

ن من مزاج ي يتكو  هو الذ فهذا التأليف   ،ة  من الأزواجف  من العشائو المؤل  

 ي  بنية  الأمة  وقوة عين يكون كمالا   لفما يكون عليه من اعتدال وكما ،الأمة 
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ها موارد د  ا للأمة  يور  واعتلال يكون موض   لمجموعها وما يطوأ عليه من فساد  

 . الهلكة 

ة  وبحاجتها إليه ي  لل  على م  ه إلى الأ  ليشعو بحاجته ي  كمال   إن الإنسان  

 و  قدر ق  
 ا من الإنسانية  لا يشعو  معنى الإنسانية  فيه؛ فأدنى أفواد الإنسان حظ   ة 

حياته الشخصية ،  بهم شؤون   ولا بحاجة  أحد إليه إلا من توو    ه إلى أحد  ت  بحاج  

هفهو ينظو إلى  وق أو و بها إلى شريكه ي  الس  ي  البيت بالعين التي ينظ   زوج 

على  الوبح؛ فإلا قدر  المنفعة  وطلب  المبادلة  ي  ه ي  الحول، وهي عين  ل  عام  م  

ع أوفو، أو مكافأته له بالنفوة  ه من التمت  يكون به حظ   زوج   مكان   استبدال زوج  

 بعامل، ا، كما يستبدل عاملا  ا راضي  ح  و    على لل  ف  ود  وغيرها أقل، فهو ي  

 .له من الوديم ا بأجير إلا رأى أن الجديد أنفع  ا بشري ، وأجير  وشريك  

فيه معنى  ق  يط جسمه، فلا يتحو  ه إلى ما وراء مح  وجود   ل هذا لا يمتد  فمث

واحدة، وإلا  وح  ة ، فودين يعيشان بو  ف  الزوجية  الذي هو عبارة عن حويوة  مؤل  

ا ا أعلى من حياته الفودية ، ووجود  لم يصل ي  سعة  الوجود إلى أن يكون زوج  

يكون أصغو وأحوو من  ه الشخصّ، وإلا صغو عن هذا فإنهمن وجود   أوسع  

أن يشعو بمعنى الوجود الوومي والحياة الملية ؛ التي توفع صاحبها إلى الشعور 

وأن مجموع أعمال  ،ا لأمة  عظيمة بأن كل عمل من أعمال يجب أن يكون نافع  

ه إلا كان ت  س  ه خ  ا، وتصيب  ه إلا كان شريف  ه شرف  و  العاملين ي  هذه الأمة  يلح  
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الأهل هي أول مجالي الإنسانية   ة  ود  فم   ،الإنسان الكامل ا، وهذا هو شأن  خسيس  

خيركم خيركم لأهله وأنا »: ولذل  قال عليه الصلاة والسلا الكاملة ، 

ورواه أيضا  ،رواه الترمذي من حديث عائشة  وصححه «هليخيركم لأ

وروى  ،«خياركم خياركم لنسائهم»: ا من حديث أبّ هويوة بلفظح  مصح  

أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبّ هويوة أحمد والبخاري و

 . «بأهلها أحسنهم خلوا وألطفهم أكمل المؤمنين إيمان  »:  اموفوع  

الممازحة والملاعبة بين الزوجين من أسباب المودة ولا ينافي المهابة ]

 [ : والاحتشام

ى أن الممازحة  والملاعبة ، ومن الوجال من يو: ة بين الزوجينومن المود  

ا له، وينسى أن توك ه  ا إياه، واحتشام  ه  ذهب بمهابت  ها مما ي  ت  داعب  الموأة وم   فاكهة   م  

ليغني عن المهابة   ها إياه، وإن الحب  ب  ا إليه، وح  نسها به، وسكون  ذهب بأ  لل  ي  

ما، لا تتفق معه داعبة   ة  والم  ه  فاك  ة  والم  ب  لاع  والم   ة   زح  ما  الم   أن   والاحتشا ، إن صح  

والملوك  ا من الأنبياء والحكماءوما لل  بصحيح؛ فإن أعظم الوجال قدر  

لل  من مهابتهم  وضون نسائهم ي  البيو ، ولا يتخون  بين كانوا ي  هذ  الم  

ه ح نساء  ماز  ي  ا، كان الوسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالهم شيئ  

ا و  ك  هلا ب  »: ب ي  الث   نكاح   حين استألنه ي لجابو رضي الله عنه  وقالهن، ب  داع  وي  

صلى الله ث ي  الصحيحين، وكذل  كان يفعل  والحدي ،« ب  ها وتلاع  ب  تلاع  
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 -الجوي الشديد -أنه كان يسابق عائشة  ي  العدو حتى رووا عليه وسلم 

والحديث عند أبّ داود ، «هذه بتل »: سابوها فسبوها، فوالسابوها فسبوته ثم 

 . نده صحيحوالنسائي وابن ماجه وس

: لإحياءوي  ا ،«كل اموئ ي  بيته صبي»: و عن عمو أنه كان يوولويؤث  

ينبغي للوجل أن يكون ي  أهله مثل »: مع خشونته وقال عمو رضي الله عنه

 .«فإلا التمسوا ما عنده وجدوه رجلاالصبي 

لت فيه ثق   ه، ومن ًصّ   ت    ذهبت حشم  ز  من تجاو   عابة في البيت حد  وللد  

 .دعاة الشقاءدرجة البلاء، وم  للرجل م   لمرأة  ته، واستثقال  اشرع  

ة  المعتدلة من أسباب المودة بين الزوجين ]  :[الغ ير 

ة  ن  تتحامى فيها الظ   يرة، بحيث  ي  الغ   بين الزوجين الاعتدال   ة  ومن المود  

 ا؛ فإن  هف  ه خارج البيت أين يصر  ن اموأته بأوقات  والويبة ، فينبغي للوجل أن يؤل  

بينها وبين  به من نفسها، ويول   الثوة    ن  من قلبها، ويمك   ه  كان  علي م  لل  ي  

ا ه  له على إلزام   ال الأخدان، ويكون أعون  ه باتخ   م  ه  ت  وسوسة  الشيطان، فلا ت  

 . ي رضاه ي  الخووج عند الحاجة  إليهي  البيت وتحو   الووار  

وا ي  الخووج حتى يبتغ   ة  شاد  اء بالم  ون النسا من الوجال ليشاق  وإن كثير  

على  ن  باله  ون ح  لو  ، أو ي  سون لهن  سل  فيها، ومنهم الذين ي   وهن  ع  بهن الويبة ؛ فيوق  

 البيت   الأولى حتى يكون   ج الجاهلية   تبر   جن  ويتبر   ويموحن   فيسرحن   ن  غواربه  
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لل التاجر من ه كم  لل المرأة من البيت وكراهتها لوإن م  كالسجن،  ي  نظوهن  

كل عامل من  محل تجارته، والقاضي من محكمته، والأمير من إمارته، وكراهة  

 .عول للخرابللضياع وم   سبب  = عمله 

من دارها إلا بإذن الرجل  ج المرأة  أن لا تخر  : ومن المودة بين الزوجين

، وقد روةه من النفقة والزينة فوق ما يليق بحاله في الثف  ل  ورضا ، وأن لا ت ك

مضت التجارب بأن العهد إلى النساء بالنفوة  يبعثهن على الاقتصاد، ويغويهن 

 .بالتوفير

ي  سائو ما يطلب من الموأة لزوجها وولدها ي  الموالا  السابوة ؛  ع  ارج  

 .النهوض بها مع الغبطة  والسرور هو أثو المودة المطلوبة 

 لا  ا مستو  واج قصد  د بالز  ص  وبين عشيرتي الزوجين مما ي   ة  لو لم تكن المود  

 كل   احترا    بين الزوجين؛ فإن   ة   ة  الزوجي  ط  ع لتوثيق راب  ب  د بالت  وص  لكانت مما ي  

ي  احترامه له، ولعل الذين يختارون الأزواج لمكان  منهما لووابة  اآيخو مزيد  

 اد  من الذين يختارون لمجود الاستحسان الذاتي، ولا تك البيو  والعشائو أكثو  

 الناس و   تح   لا يبالي بالمنبت، وإنما أولئ   تجد ي  العناصر الكويمة  من
( )

 

 .وعبيد الشهوا 

                                        
 . أسافلهم وأراللهم: تحو  الناس (2)
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كون مع س   جايا والعادا  كافية   بين الزوجين ي  الس   ة   شاكل  إن الم  

  ة  فسد مود  كان عشيرتيهما قد ي  م   ة بينهما، ولكن  ق المود  الزوجية  لتحو  
هما؛ إلا بين 

لهم، وقد يشفع لما ينوصهما من سكون النفس، ومودة الولب  ية   وض  كانت غير م  

ي  بعض الطباع؛ فإن لم  ة   ل  شاك  عاطفة  الم   لحلول عاطفة  الاحترا  الوومي محل  

 ود  العشيرة بالم   يأ  احترا   
 .سن المعاشرةد وح  د   عن الإتيان بالتو  فهو لا يوصر   ة 

فيها، يخبروك عن أرباب المحاكم الشرعية  ووكلاء الدعاوى  ضاة  ق   ل  س  

 ،معووفة  ال الذين ليس لهم عشائو  ذ  التخاصم من الأزواج أن أكثوهم من الش  

حتى كان أهل الزوجين  ،بية  السوءىف والتر  ها التر   أو من البيو  التي أفسد  

ل، وهم وص  ون ما أمو الله به أن ي  ع  الزوجية  بينهما، ويوط   ون ميثاق  هم الذين يل  

ا باسم ه  ة الوجل باموأته، والموأة ببعل  ضار  ا بم  م يسنون صنع  أن   ونب  يس  

المحافظة  على الحووق ورعاية  الشرف، وما الشرف إلا ي  الوفاق والوئا ، 

 .اد والالتئا د  والو  

ة المصاهوة على رغبة  ود  يوع مثل هذا مع فساد الفطوة من الذين عزموا ع  

أو  إلى هذا العود بوسائل الوهبة  أو الحيلة تون وتحيز، فما بال أولئ  الذين يم

ها ار  ت  ون س  ق  ورها لا من أبوابها، ويمز  ه  ا من ظ  ون  يهجمون على البيو ؛ فيأت  

افها، من أصد   د  ون حجابها، وينتزعون الخوائد من أكنافها، والفوائ  ك  ويهت  

الأقوبين،  والبغضاء بين ون العداوة  ع  ون بين الأولاد والوالدين، ويوق  ق  فو  وي  
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من  ن  منها الأمة  وي  الأمة  التي تتكو   ن  هم ي  البيو  التي تتكو  مالا يكون أثو  

تنة  ي  الأرض م مستطير، وأن ما يفعلونه ف  ه  البيو ؟ لا يغيب عن عاقل أن شر  

 .كبير وفساد  
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 :الحياة الزوجية الركن الثالث من أركان 

 وذريتهما بين الزوجين ةح  الر  

 

 

 

 

بالزوجين، وهو  الأول من أطوار هذه الحياة خاص   ور  ط  تود  أن ال

ون الذي لا نظير له بين سائو ك  لل  الس   ،نفس كل منهما إلى اآيخو سكون

ه ه  ن  ف ك  عو  النفس لا ي   من وجدانا    ان  جد  ة ، وهو و  ي  وج  الز   اد  اتح   لغير ين  المتحاب  

فسان، فكانا وحان، وتمازج الن  الو   ارف  فتع ا الاختيار  أحسن   انذ  ان الل  وج  إلا الز  

 د  هما، وهو الو  هما فيه غير  شارك  ر الثاني ي  الط و وأن   تان،ور  لها ص   واحدة   حويوة   

 أن   ي  هذه الموالة    يدين، ونبين   د  عشيرتي الزوجين الو   ثه المصاهوة بيند  الذي تح  

 .دالول   وزقان منالزوجين وما ي   شترك بينم   الثالث   الطور  

ثار ي  النفس غير م   ثار  النفس، له م   وب وجدان  من ضر    ضرب   ة حم  الو  

 ود  ثار م  به، وغير م   نس  إلى المحبوب والأ   السكون  
عيشة ، شارك ي  الم  الم   ة 

عاطفة  الوأفة   ز  ، ويه  ة  حم  الو  وجدان  ثير  المصلحة ، لل  الذي ي     ي والمشاب  

، وهذا يصحبها ألم    وم، أو حاجة   أو س   من ضعف   ك  توى ي  غير   والشفوة ، هو ما

الزوجية  عند حدوث الأمواض والأدواء، وعندما تذوي  الحياة لاكهو م  

 ون  ك  إلا س   ع الله تعالى الفطوة  الأهواء، ولو لم يود   غصن الشبيبة  هاتي 

كل منهما للآخو للتعاون على المصالح والمنافع  لملامسة  الزوج، ومودةوج  الز  
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ا ي  ؤس  اب ب  ب   ي  الش  الحياة الزوجية  نعيما   وا  معيشتهما؛ لكانتلتي هو ق  ا

من الزوجين  ع كل  ت  اء، يتم  الضر   ي  اء، شواوة  ي  السر   وخة ، سعادة  يخ  الش  

ة  الضر، عت أحدها حم   س  إلا ل  ى ه، حته واغتباط  ت  ه، وبسط  اآيخو ونشاط   بصحة   

لم تنل الناب من ثوائه  ته ماد  ت السن من فتائه وج  الفوو، أو نال ه ناب  ت  ض  أو ع  

 مودته إياه مواطعة    ا منه، وانولبتكون اآيخو إليه اضطواب  ه، استحال س  ت  وجد  

 .توويم أحسن   ي  ق الإنسان  ل  ناي  خ  عظيم ي   له، ويالذاك لو كان من نوص  

 يوحمون وم أو الهو  فلاون أزواجهم عند الس  هؤلاء الذين يمل   لا تحسبن  

 =ا لهم عهد   ي  الكبر أو الفوو فلا يفظن   ن  ن أزواجه  ل  ا، واللواتي يمل  ضعف   لهن  

لهم فطوة هذا النوع الكويم الذي خلوه الله ي  أحسن توويم، كلا،  قد سلمت

 س  م، ونك  ته  فطو   هوا   الش   بل أفسد 
وتهم، فلهم من الإنسان ل  خ   الأهواء   ت 

ه، بل صاروا أعدى ه ولا فضل  ه، ولا كوم  ه ولا عول  روح   ه، لاه وشكل  صورت  

وه خير يوج   اع الحيوان، وأي  ب  ه من س  ت  وأضرى بمضر   للإنسان من الشيطان

فيه لمن انفصل لأجله عن  ي  خاصتها، ممن لا خير   ة م  من نوعه، أو الأ   الإنسان  

د الله وميثاقه صل به على عهوعشيرته التي تؤويه، وات   أمه وأبيه، وأخته وأخيه

ا حلت ي  جسمين، والشريعة  السماوية ، فكان معه روح   ي  الفطوة البشرية ،

، لا ل عنه  ص  ه منه، أن انف  ظ  ح   صورتين، ثم لم يلبث بعد فواغ   وهيولي تجلت ي 

ك له ي  النوع والصنف، شار  ه، أليس الم  عليه عطف   ف  ولا يعط   ه،له ضعف   يوحم  
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وة، ث  تهم الأ  عنف؟ بلى، إن هؤلاء الذين استعبد  وهذا ال أولى بهذه الوسوة

 .هم أجمعين كل  شر  الب   الأهل والأقوبين بل أعداء   أعداء  ( ة ي  الأنان  )م ته  واسترق  

 ،منه ي  النساء وة هو ي  الوجال أكثو  ط  الف   من فساد   هذا الضرب  

ولا  ،آخو البريد من بيت إلى سير   تسير   ؛ا ي  البيو ه  تفعل فعل   والعدوى فيه

ساة أو تنتفع الأمة وجد الأ  وأنى ي  ، الموض الذي كاد يكون وباء   و هذايأس   آس  

الأبدان،  القلوب مهجور، وأهله كأهل طب   وطب   بمن عسا  يوجد منهم

ال المحتال، وًد مضت سنة الكون بأن الأمة في الدج   منهم العالم العامل، ومنهم

 ع  طور ضعفها وض  
 ج  ين للد  تد   هات 

، من العارفين الناصحين ر  حتالين، وتنف  ين الم  ال 

 ،البيو  الأرواح عندنا من أكبر الأعوان على تخويب   عي طب  د  لذا توى م  

 لإعانة  كل زوج على قهو   ة   الظاهو وسيلب الولو فمنهم الذين جعلوا طب  

 ها الباطن  ومنهم الذين جعلوا طب   اآيخو بالتواضي كبعض الوضاة والمحامين،

شفاعة  الشافعين،  ا علىالمحوما  بالفعل اعتماد   إلى استحلال   لريعة   

  .والانتساب بالوول إلى المشايخ الميتين

   فيهم العاجزوا فلا يهل  ليتراحم    ة حم  الو  البشر على  قلوب   الله تعالى فطو  

 ة  ي  يو  من الأيا ، وجعل  حم  وضة  لاستحواق الو  ع   أحد   والضعيف، وكل  

من الناس  فود   ل  عنى بك  لي   ة  أرجح  حم  الوالدين والزوجين من الو   حظ   هسبحان

ه عند وج  لز   ة  إلى العناية  والكفالة ؛ فالزوج  ة الحاج  عند شد   الناس منه أقوب  
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 فه ي  الصغو، بل تجد  ع  هما عند ض  د  الكبر، كالوالدين لول   ض أوعف ي  المو  الض  

ل ج  الو   ، وتجد  -د ج  لو و   -ه م  أو كبره من أ  موضه  ا ي ه  ببعل   أرحم   الموأة  

الفطوة  إلا كانت   -د ج  لو و   -من أبيها  هابر  ه ي  موضها أو ك  ن  ك  بس   أرحم  

ه من والديه فإنه يوو  بر  ي  ك   باآيخو من الزوجين أرحم   سليمة ، فإن لم يكن كل  

 مو    إلا بعد   ة حم  الو   من الزوجين ويتاج إلى ف كل  إل لا يضع   ،موامهما

ين عنه لا بعيد   ض وهما ي  صحتهما فإنما يكونانو  الوالدين ي  الغالب، فإن م  

ا  ز  لأجل ل   رحمتهما اج إلىت  ل عليهما توك بيتهما ومن عساه يكون فيه من مح  يسه  

إلى رحمة  اآيخو به  و أن كلا من الزوجين ي  حاجة فظه  ج، تزو  الم   ا الكبير  هم  ولد  

 .فيها هين موام  و  بها سواه من الأقوبين أو المستأج   يوو    ه لاعند ضعف  

المسيس، ولا  داعية    كون الزوج إلى زوجه عند  ي  س   ليست الأريية   

من الأريية  التي يجدها  له ي  المعاشرة والمعاملة  بأكبر  ة أهه ومود  ت  مود   أريية   

بالارتياح من عناية   يشعو ه عليه ي  حال الضعف، فإن الإنسان  به وحنو   لوحمته

و بها عند الاستغناء، فالضعفاء والموض الحاجة  ما لا يشع   عند   ه بهغير  

به الأقوياء يشعو  والمملوون يكبرون من أمو الوفاء والاعتناء، ما لا يكاد  

، ( 7-6: العلق) (أن رآه استغنى الإنسان ليطغى ، إن)والأصحاء والأغنياء 

من يفل به ويعني بشأنه فإنما يفعل لل   كل   د أنو  وإن من طغيانه أن يعت  

ي  حاجة  إليه، وهو ليس ي  حاجة   لأجل نفسه، لا لأجله هو؛ لأن الناس
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زوجه وولده ي  هذا الحكم، فإلا تحول  إليهم، وقد يبلغ به الطغيان إلى إدخال

شعوره، وكان أعدل ي   ه ولطف  قلب   رق   ر بالموض أو الحاجة ؛ز  ه إلى ج  مد طغيان  

 .والشكو عليها الحكم وأقوب إلى عوفان قدر النعمة 

ي   تجد   وإن كنت   ،(انس  ستوبل الإن  م  ) اج مسألة   و  الز   ة   ون مسأل  سم  ي  

ا له؛ فإن  ه زوج  ستوبله مع من يختار  ج بم  ة التزو  و عند إراد  فك  من لا ي   الأغوار

ون فيه إلا ما يك   ه  فكو   ل  م  و به فأعك  من لا يعبأ بهذا المستوبل إلا ل   تجد   لا تكاد  

ا، ثم لا و  منها وط   أن يوضي   هم بجمال اموأة يود  ن أحد  ت  فين إلا ف  تر  الم   من بعض

توض  اموأة   ق، ولا تكاد تجد  طل   بعد لل ، ومثل هذا إلا مل   الي ما يكون  ب  ي  

اء غ  أو الب   ار  بالاستئج   هذا النوع من الازدواج هو أشبه   على أن   ،هج بمثل  بالتزو  

الاشتراك في الحياة  ما كان عن إرادة   عي الطبيعي  الشر   الزواج   ماوإن  بالزواج،  منه  

ون بجواز ، ولا أرى الشيعة  يدين  والمخادعة ش  بالغ   تعةً م   الحياة، وإلا كان ة  د  م  

لا خلاف ي  لل  بين سني  ؛  بالإجماعو  مح   لأن الغش   ب من المتعة ؛هذا الضر  

 . شيعيو

 ،ة الخاص   ستوبل الإنسان  مسائل م   الزواج هي أعظم   وإلا كانت مسألة   

أمو الزوجين بالسكون والود ي  السراء،  الشواء أن يبدأ من أعظم   أفلا يكون  

أحد الزوجين للآخو عند  الضراء؟ يشكو   وينتهي بالاضطواب والتخالل ي 
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عاقل يوض  أي   !ما كان إليه أحوج   هو  ه أو الاستغناء عنه ويكف  إمكان استبدال  

 ستكون؟ ؤى إلا علم بها أو ظن أنبهذه الخاتمة  الس  

الموأة  ه مثل  ل  ل يتحم  ج  الو   ه عن كاهل  الفوو وأوزار   ف أثوال  ف  يخ   لا شيء  

ه لا فه ما تعلم أن يد  كل  ظهو له الوضا والوناعة  ولا ت  فت   ،ه ي  فووهتوحم   التي

 .تواسيه به فضل   ا كانت لا     إلبال   له، فما ط  تنبس  

وغيره مثل الموأة للوجل  ه ي  نفسهصاب  عن م   ي الإنسان  عز  ولا شيء ي  

 اب بأن  ص  مظاهوها فشعو الم   ي  أكمل ة حم  الو  والوجل للموأة إلا ظهو  عاطفة  

منها  التي لا يسلم   دافعة  هذه العوارضة على م  و  ه ي  الو  خوى تمد  ا أ  له نفس  

 .الصورتين عكس الحكم ي  الوضيتين، يتجلى ل  وجه الصواب ي البشر، وا

ي  الثاني،  تأثير   -وهو السكون المعهود  -ة  الأول ن الزوجي  إلا كان لوك  

ه كنين قبل  ا للو  يكون أثو   - ة حم  الو  وهو  - الثالث كن  الو   أن   ة فلا ريب  المود   وهو

 ةح  الر  عماء، تكون ن  ة بين الزوجين في الون والمود  ك  فعلى ًدر الس   ،ا لهماوع  أو ف  

حسناته،  يد للنفس لكوى جميع  عي   يد المحبوب  د  صاب الو  م   لأن   ؛البلاء بينهما في

فس ي  أجمل ها على الن  ض  لها، ويعو  ل  وأوقاته، ويمثلها ي  أبهى ح   أيامه وطيب  

ل إلى المحب أن ي  يخ  ، ( هو الثوب الذي تجلى فيه العووس :المعوض) هاض  معار  

ها ت شمل  شت  صاب ياول أن ي  ا  قد اجتمعت، وأن الم  واللذ   الحسنا    تل   

 سلب   ل  محبوبه، وياو   ه المجتمعة  ي  شخص  ات  يواثب لذ حبلها، فهو ويوطع  
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 ن مستقبله في هذ  الحياة فليجتهد  س  فمن أراد أن ي   ه،وديد   ه باغتيال نفس  منافع  

ا  وآخرً ا ليتمتع بوفائه أولًا ة ثانيً د  ص له الموخل  لي   سن اختيار الزوج، ثمأولا في ح  

 .اا وظاهرً وباطنً 

وما أحمق الموأة تسيء معاشرة  !اموأته الوجل يسيء معاشرة   ما أجهل  

ا غالب   إلى اآيخو فهو مغبون   أحدهما إلى نفسه من حيث يسيء   يسيء   !اه  بعل  

بل أرى  ،وج  إلى الز إساءة الزوج   ه فيه كذنب  ت  ا عقوب  رأيت ذنبً  وماا، وب  ومغل  

 لنب   وكل   ،اا لا فود  الدنيا على لنب الزوجية  فيكون زوج   العذاب يضاعف ي 

إلا لنب أحد  ،ا لها طبيعي  يتعلق بالنفس تكون أثو   ووبة  ي  النفس أو فيماله ع  

ها ها ويمض  ه يؤلم   ف  لنفس موتر   وبة   ه عو  نفس   غاضبة  اآيخو فإنه هوالزوجين ي  م  

 ولكن   ا له كسائو الذنوب،أثو   تكون   أخوى أو عووبا    ووبة   لها ع   ثم إنه يلد  

ها و  غ  وص   كغيره فكبر اآيثار   لنب الزوجية  ليس كآثار غيره؛ لأنه هو ليس أثو  

  .وا لحال المؤث   تابع  

ة اب  عز  أنهاك أيها الم  
( )

وبة إلا ز  بك الع   سارع إلى الزواج مهما تمادت  أن ت   

ا إلا بعد ك أن تجيبوا خاطبً م وأولياء  ها الأي  ت  أي  الاختيار، وأنهاك  سن  ح   بعد

 النفس   ون  ك  الاختيار، وأعظكما إذا أنتما تزوجتما فلم تجدا ذلك الس   التروي في

ما  د إلى الآخر  منكما ويتود   كل   ب  ، أن يتحب  الطبيعي مواصلًا  د  الو   كاملا، وذلك

                                        
 .زوبته الذي طالت ع: المعزابة   (2)
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ه لتحسن الحال، ويرجى حسن ابه ًلب  ته واستيهب  ه في ه  هم   أكب   ويجعل   ،استطاع

ا عن ذلك بعد الإخلا  في طلبه والجد في إدراكه، ز  فإن عج   العاًبة في المآل،

 . حكيمًا من سعته، وكان الله عليمًا  فليتفرًا يغن الله كلا

، ويكون هو ة  حم  الو   و به بينهما المودة وتنم   إلا رزق الله الزوجين الولد  

 ومورد   واحد   ة  التي لها مصدر  الوالدي   ة حم  الو   ي  هذه لوحمتها فاشتراكهما امنبع  

بينهما فبينا هما معتصمان بحبل الزوجية  الذي هو من أقوى  الصلة    د  يؤك   واحد  

إلا هما معتصمان بحبل الوالدية  الذي هو أقواها على الإطلاق،  الووابط الحيوية 

حبل الوالدية  إل  كذل  ورابطة  الزوجية  هي طاقة  من طاقا  وكيف لا يكون

 .أنتجا فكملت حيويتهما وجاء  بثموتها الوالدان هما الزوجان قد

و به اآيخو بما يشع   هو والد   و من حيث  من الوالدين يشع   واحد   كل  

د ي  اآيخو، التي تتول   د فيه اآيمال    اآيخو وتتول  الوجدان الذي يمل   هك  ويمل  

 ة  ه عين سعاد  ت  د  ويوى سعا ،ويسعى له اآيخو لمثل ما يجد   هه وسعي  د  ويكون ج  

 ة   الزوجي   اد  ها إلا صافح اتح  ون كل  ؤ  ي  هذه الش   اآيخو، أرأيت هذا الاتحاد

 اتو   دين ي حت  ون حال الم  ه كيف يك  و  وعان  
ناء هما وف  ج  هما؟ بل ي  تماز  ف  هما وتعاط  حم 

مع  -لحكم الناظو فيها  محضة    ة   نظوي   المسألة  منهما ي  اآيخو؟ لو كانت   كل  

هذا الكمال  وأن   ،الزوجية  الحياة كمال  هي  ة   ي  الوالد   بأن الحياة   -سلامة  الفطوة 

  وولد   هماالناس بنفس   ه كمال، فالوالدان هما أسعد  هو الذي ليس بعد  
ا لا هم 
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اتحادهما هذا  هما، وإنل  ت  ف   ، أو نكث  مالهشم   ى الزمان على شت  أن يوو   ر  تصو  ي  

  .اني  الإنس   ة   الزمان، وأفعال الطبيع   لهما على أحداث   لأكبر عون  

 عتلي   بمعزل عن فاسدي الأخلاق م   الذي يعيش   طوةما كان لسليم الف  

ه المغاضبة  التي ل  دى بين الزوجين الوالدين، ب  يتما   نزاع   وع  ل وق  تخي  ي   الطباع أن

 بين أصحاب   والمناهضة ، على نحو ما يكون   المباغضة  والمناصبة  تفضي إلى

 ،عسم  ا وم  الموروثة ، والأضغان المخبوءة، كما يوع اآين على موأى من   التراث

 . من قبل عنا إليهوألم

ه ل  تخي  ل، ولا ي  ه عاق  ق  صد  ا لا ي  بلغ  قد بلغ من هذه الأمة  م   الفساد   لكن  

عليه  -بألنه، وقد أحصى الأستال الإما   إلا أن يوى بعينه، ويسمع   فاضل  

منها  قضية    (75)ي  إحدى المحاكم الأهلية  فبان له أن سنة    قضايا - ة حم  الو  

منها ي   (99)الشرعية ، ولعل  بوضايا المحاكم فما بال  ،كانت بين الأقوبين

  .المئة  بين الأزواج والوالدين

ة ؛ لي  ة  والحياة الم  الوطني  الحياة    بأن الحياة الزوجية  هي أصل   سبق الوول  

كان  ة   ة ، وإلا كانت شوي  م  الأ    ي  سعادة  كان لل  أصلا   كانت الأولى سعيدة   فإلا

فيه   ، فمن لا خير  من هذه البيو مؤلفة    ة   م  الأ   لشواء الأمة ؛ لأن   ة   لل  عل  

 م  لأ   لأهله لا خير فيه
فما ، «خيركم خيركم لأهله»: ه، كما علمت من حديثت 

 .طيبة  ة   لي  م   وجى لنا أن نحيا حياة  فلا ي   ة   عتل  مختلفة  م   ا الزوجية ندامت حيات  
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 من آثار توك   والبيو  هو ي  المسلمين أثو   ة م  هذا الشواء ي  الأ   وإن  

 ة الدنيا دليل  ة ، فخسارتهم لسعاد  لي  روابط الم   ة ، وتوطيع  ي  هم وآدابهم الديند  عوائ  

ولل  هو الخسران  ،اآيخوة ون سعادة  سيخسر    م إن لم يعودوا ويتوبواعلى أن  

 .المبين

 أركان الزوجية  الثلاثة  التي نطوت بها اآيية  هذا الحد ي  بيان   عند   نوف  

وة الله التي فطو الناس هو فط م  الوي   ين  الكويمة  ي  السورة التي ورد فيها أن الد  

، إل هي التي ، وهدتنا إليه الفكوة  فود شرحناها بما أملته علينا الفطوة   عليها

 ( .22: الوو ) (إن ي  لل  آييا  لوو  يتفكوون)لل  بخاتمها  أرشدتنا إلى
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